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ملخص البحث :
لســلجوقي علــى انشــاء المؤسســة العســكریة دأبــت الخلافــة العباســیة بعــد تحررهــا مــن التســلط ا

العباســیة ولاشــك ان عملیــة انشــاء المؤسســة العســكریة تتطلــب الــدعوة الــى تجنیــد أي التســجیل فــي 

دیــوان العــرض وكانــت هــذه العملیــة منوطــة باطــار اداري وعســكري یســمى بــدیوان العــرض ویســمى 

متولیه العارض . 

وبین ، اما اقطاعا عسكریا عوضا عن الراتـب اما طریقة دفع رواتب الجند فكانت تجري باسل

المقرر في دیوان العرض ، او نقداً وقد ارتبط ذلك بالوضع المالي للدولـة العباسـیة فـي الفتـرة التـي 

نحن بصدد حثها . ولم تكـن الرواتـب والاقطاعـات تـورث وهـي مرتبطـة بالخدمـة العسـكریة وعنـدما 

حق استلام الاقطاعات والرواتب واولاد الجند لم یكن تنتهي الخدمة العسكریة بسبب الوفاة یفقدون 

.لهم حق وراثة اقطاعات او رواتب ابائهم 

- ٦٤٠( وقد عالج البحث قضیة تسریح الجیش العباسي زمن الخلیفة المستعصم باالله

وقد تبین ان التسریح على دفعتین الا انه لم یشمل جمیع الجند ، حیث  م)١٢٥٨- ١٢٤٢/هـ٦٥٦

سلمون استحقاقاتهم المالیة من الضرائب المكسیة تبقوة عسكریة محدودة العدد یاكتفت الخلافة

قبل سقوط بغداد في )خزینة الدولةالمخزن (المفروضة على اهل السوق وهذا دلیل على افلاس 

   م)١٢٥٨/هـ٦٥٦(سنة 

ان تحدیـــد رقعـــة العـــراق فـــي هـــذه الفتـــرة ، مهـــم لان خارطتـــه كانـــت قـــد تغیـــرت عـــدة مـــرات لاســـباب سیاســـیة (*)

ـــة العقـــ١١٩٤هــــ/٥٩١وعســـكریة . وكانـــت رقعـــة العـــراق بعـــد ســـنة  ـــدة مـــن قری ـــین تكریـــت م ، ممت ر الواقعـــة ب

والموصل شـمالا الـى عبـادان جنوبـا ، ومـن القادسـیة غربـا الـى حلـوان شـرقا . القزوینـي ، زكریـا بـن محمـد بـن 

. فهـد ، بـدري محمـد ، تـاریخ  ٤١، ص ١٩٦٠ –محمود ، اثار البلاد واخبـار العبـاد ، دار صـادر ، بیـروت 

   . ٧،  ٤، ص ١٩٧٣ –بغداد العراق في العصر العباسي الاخیر ، مطبعة الارشاد ،
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Abstract:
After the Abbasid caliphate was liberated from the Saljuq

dominion it began to revive the military institution. The formation of

military force demands recruitment which was the responsibility of an

administrative and military office called Ardh Divan and the person in

charged is called AL-'aridh.

The army's salary payment was done in two ways, either a military

Iqta' (property) instead of the salary or in cash. The cash payment was

connected with financial situation of the Abbasid state in the period under

study. Salaries and Iqta' were not inherited. They were connected with the

military service. When the military service ends, because of death, they

lose the right of receiving salaries and Iqtas. The sons of the recruited

have no right to receive their father's salaries or Iqta'.

The research dealt with the issue of the Abbasid army

demobilization in the time of the caliph AL-Musta'sim Billah (640-656

A.H.). The army's release was done in two steps. However, it does not

include all the army. The caliphate sufficed with a limited military force

receiving their financial payments from the taxes imposed on the market

people which is a proof of the state Budget bankrupt before the downfall

of Baghdad . (656 A.H./ A.D. 1258).
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:مــدخــــل
خضـــع العـــراق لفتـــرة تزیـــد علـــى قـــرن مـــن الـــزمن للســـلطة الســـلجوقیة . وقـــد كـــافح الخلفـــاء 

-٥٢٩م) وابنـــه الراشـــد (١١٣٤-١١١٨هــــ/٥٢٩-٥١٢ســـیطرة الســـلاجقة ، وخاصـــة المسترشـــد (

م) بمســـاعدة جمـــاهیر بغـــداد ، الا ان هـــذین الخلیفتـــین ذهبـــا ضـــحیة فـــي ١١٣٥-١١٣٤هــــ/٥٣٠

خلافـة ، واعـادة سـلطة الخلیفـة الـى سـابق عهـدها ،ثـم كـافح بعـدهما المفتـي سبیل استرجاع هیبـة ال

م) . وفي عهده تم التخلص نهائیـا مـن سـیطرة السـلاجقة ١١٦٠-١١٣٥هـ/٥٥٥-٥٣٠لامر االله (

ویصــــف احــــد )١(م) بعــــد حصــــارهم الفاشــــل لبغــــداد والــــذي دام شــــهرین١١٥٧هـــــ/٥٥٢فــــي ســــنة (

قام حشمة الدولـة العباسـیة وقطـع عنهـا اطمـاع السـلجوقیة المؤرخین دور المفتي بقوله "وهو الذي ا

ویعقب احد الباحثین علـى )٢(وغیرهم من المتغلبین وفي ایامه عادت بغداد والعراق بایدي الخلفاء"

جهود الخلافة للتحرر من التسلط السلجوقي بقوله "لقد كـان الخلفـاء فـي كفـاحهم مـن اجـل السـلطة 

على صنع دولة مستقلة صغیرة یتمتعون فیها لیس بالنفوذ والهیمنة الدنیویة مع السلاجقة ، قادرین

.)٣(الدینیة انما بالسیادة الدنیویة"

دأبت الخلافة العباسیة بعد تحررها من التسلط السـلجوقي علـى انشـاء المؤسسـة العسـكریة 

ان عملیــة العباسـیة ، وذلـك لتـأمین الاسـتقرار فـي الـداخل ، ولمجابهـة التحـدیات الخارجیـة ولا شـك 

انشــاء القــوة العســكریة تتطلــب الــدعوة الــى التجنیــد ، أي تســجیل الــراغبین فــي الجندیــة فــي دیــوان 

العــرض ، حیــث تبــدأ عنــدما یــأمر الخلیفــة بــذلك ، ویقــرر معهــا الامــوال اللازمــة للاعــداد المطلــوب 

وعــزم  م)١٢٢٥هـــ/٦٢٢تجنیــدها ، فیــروى انــه عنــدما فــتح الســلطان جــلال الــدین دقوقــا فــي ســنة (

على مهاجمة بغداد ، وقلق الخلیفة الناصر لدین االله من ذلك ، "وفرض للعساكر الـف الـف دینـار 

م) قـــدم رســـول الخلیفـــة ١٢٢٧هــــ/٦٢٥ویـــروي انـــه فـــي ســـنة ()٤(وتهیـــأ للحصـــار وحصـــن بغـــداد "

المستنصــر بــاالله بمــال الــى الملــك الكامــل لیســتخدم بــه عســكرا للخلیفــة ، لمــا بلغــه توجــه التتــر الــى

. ویــــذكر انــــه فــــي ســــنة )٥(بغــــداد وكــــان جملــــة مــــا حضــــر مــــن المــــال مائــــة الــــف دینــــار مصــــریة

م) اثناء حصار المغول بغداد "تقدم الخلیفة (المستعصم) بإقامة جماعة من الرماة ١٢٥٨هـ/٦٥٦(

علــى الســور (ســور بغــداد) واطــلاق مــال كثیــر لهــم ، فخــرج جماعــة مــن الاعیــان وأعــوان الــدیوان 

)٦(شرعوا في الاثبات "والمال معهم و 

وكانت عملیة تجنید الجند وتسجیلهم منوطه باطار اداري وعسكري یسمى بدیوان العرض 
الــــذي كــــان یتحقــــق مــــن صــــلاحیة الجنــــدي للخدمــــة العســــكریة )٨(ویســــمى متولیــــه (بالعــــارض))٧(

ش وكفاءته القتالیة فضلا عن مهمات اخرى ، فیذكر ابن الكـازروني ان مـن مهمـات عـارض الجـی

العباسي عرض الجند فـي الـدیوان "لتخیـر صـالحهم واعتبـار (فحـص) الاسـلحة والـدواب واصـطفاء 

.)٩(الاكفاء الشباب "
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وكان الراغب في الجندیة بعد ان یجتـاز امتحـان اللیاقـة الصـحیة والبدنیـة یثبـت اسـمه فـي 

وعلى قدر حاجته من قیود الجند ثم یحدد له الراتب الذي یتوجب على الدولة ان تدفعه له بانتظام 

وهـــذا الراتـــب الـــذي یحـــدد للمجنـــد حـــدیثا یطلـــق علیـــه فـــي الـــدیوان لفظـــة "الفـــرض" وبهـــذا )١٠(النفقـــة

وهـذا  )١١(الصدد یحدد اللخمي معناه فیقول "فرضت له : قطعـت لـه رزقـا ورسـمته لـه فـي الـدیوان "

ن الحیــان (ت بعــد الراتـب (الــرزق) او الفــرض ینبغــي ان یكــون لــه موعــد محــدد لاســتلامه فیقــول ابــ

وممــا )١٢("وفرضــت لــه ...فرضــا اذا أثبــت لــه شــیئا مقــدرا فیأخــذه لمیقــات معلــوم" )م١٠٢٥هـــ/٤١٦

یؤكد ان الفرض یراد به الراتب مما یرویه الایوبي من ان الخلیفـة الناصـر لـدین االله "اشـترى ایـاس 

)١٣(الیـك الخـواصالرومي . وفرض له في كل سنة مائتین وخمسین دینارا . وجعـل فـي جملـة المم

، )١٤(" . وبعد ان یحدد للجندي راتبه یدون اسمه ونسبه ومقدار جاریه وحلیته في سجلات الدیوان

ثم یلحق المجند حدیثا بعریف ، او نقیب مهمته القیام بامور الجند وجمعهم في وقت العطاء وفـي 

)١٥(وقت النفیر

عسكریا ، او نقدا:اقطاعا  امااما طریقة دفع رواتب الجند فكانت تجري باسلوبین ، 

الإقطاع العسكري .أولا
اشــارت عــدد مــن المصــادر الــى ان الخلافــة بعــد تحررهــا مــن التســلط الســلجوقي فــي ســنة 

قامـت بحـل الاقطاعـات العائـدة الـى الامـراء المتعلقـین )١٦(م وسیطرتها علـى العـراق١١٥٧هـ/٥٥٢

م هــذا الســلطان قــد ســیطروا علــى مغــلات وكــان هــؤلاء الامــراء ایــا)١٧(بالســلطان الســلجوقي مســعود

ثـــم اعـــادت الخلافـــة توزیعهـــا علـــى جـــیش الخلافـــة الـــذي امـــر بتكوینـــه الخلیفـــة المقتفـــي )١٨(الـــبلاد

.)١٩(باالله

-٥٥٥( ولكــــن تحـــــولا قـــــد طـــــرا علـــــى الاقطـــــاع العســـــكري زمـــــن الخلیفـــــة المســـــتنجد بـــــاالله

اطعــــات واعادتهــــا الــــى م) اذ یشــــیر احــــد المصــــادر الــــى قیامــــه بحــــل المق١١٧٠-١١٦٠هـــــ/٥٦٦

ووفقــا لــراي احــد البــاحثین فــان المســتنجد بــاالله بعملــه هــذا یكــون قــد اعــاد العمــل بنظــام )٢٠(الخــراج

.)٢١(ملكیة الامة للاراضي الخراجیة وهذا یعني الغاء اقطاعها

-٥٦٦( بیــــد ان هــــذا الامــــر الاجــــراء المــــار الــــذكور ابطلــــة الخلیفــــة ، المستضــــيء بــــاالله

م) قـام هـذا الخلیفـة بعـد ٥٦٦هــ/٥٦٦، یقـول ابـن الفـرات انـه فـي سـنة ( )م١١٨١-١١٧٠هـ/٥٧٥

تقلده السلطة مباشرة باسقاط الخراج المحدث على امـلاك الرعیـة وأمـر ان یجـروا علـى المقاطعـات 

وابطـل )القـدیم(القدیمة في ایام الخلفاء المقطعین . " وفعلاً " رد الاقطاعـات الواسـطیة الـى حالهـا 

)٢٢(ماجدد علیهم "

ووفقــــاً للاشــــارات التــــي یوردهــــا ابــــن الســــاعي عــــن تخصــــیص الخلیفــــة الناصــــر لــــدین االله

، فــان أشــتور یــرى انــه لــم یــتم )٢٣(اقطاعــات للقــادة العســكریین )م١٢٢٥-١١٧٩هـــ/٦٢٢-٥٧٥(
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الغاء تخصیص الاقطاعات كرواتب للعسكریین فكان للاتراك اقطاعاتهم كالسابق . ولكن یبدو ان 

ل دوراً اكبـــر مـــن الـــدور الـــذي شـــغله فـــي عهـــد الســـلاجقة . او بمعنـــى اخـــر ضـــمان الضـــرائب شـــغ

)٢٤(سیطرة الخزانة على اراض اكثر

ویوجــد لــدینا روایــة تشــیر بصــراحة الــى ان الاقطاعــات كــان تعطــى عوضــاً عــن المعیشــة 

م) خلــع علــى الامیــر فــتح الــدین الحســن بــن الكــردي فــي دار ١٢٤٥هـــ/٦٤٣(الراتــب) ففــي ســنة (

" وسلم الیـه )٢٥(ید في معیشته الفا دینار ، فصار له في كل سنة اربعة عشر الف دینارالوزیر وز 

.)٢٦(اقطاع بهذه المعیشة "

ووفقــاً لاشــارات اخــرى فــان هــذه الاقطاعــات كانــت تتــراوح بــین اقطاعــات قــرى واقطاعــات 

اق قبـل صـحوة وهـذا لـیس بالجدیـد ، وانمـا كـان اسـتمراراً لمـا كـان یجـري فـي العـر )٢٧(مدن بكاملهـا 

الخلافة العباسیة ، فقد كان سیف الدولة صدقة بـن منصـور احـد امـراء الامـارة المزیدیـة فـي الحلـة 

وكانت اقطاعات )٢٨(م) " ممن یقطع الجند الرساتیق والامصار "١١٠٧-١٠٨٥هـ/ ٥٠١-٤٧٨(

عــات التــي وكــذلك كــان الحــال مــع اكثــر الاقطا)٢٩(سـیف الدولــة لامرائــه نوعــا مــن التولیــة الاداریــة 

وهـــذا ینســـجم مـــع احـــد انمـــاط الاقطـــاع الـــذي مارســـه )٣٠(كـــان یخصصـــها الخلفـــاء لامـــراء الجـــیش

وكــان المقطــع مســؤولا عــن تطبیــق الاحكــام )٣١(الســلاجقة فــي فتــرة حكمهــم وهــو الاقطــاع الاداري 

ویظهر ذلك من روایات عدیـدة)٣٢(وجبایة الاموال وارسالها الى المخزن في بغداد بعد اخذ نصیبه

، فیذكر ابن الفوطي عن الامیر فلك الدین ابو القوارس بن عبد االله یعرف بالطویل التركي مقطـع 

ویقول عـن )٣٣(قوسان وكان من اعیان الامراء " ولي قوسان ونواحیها وكان حاكما جمیل السیرة "

ین فلـــك الـــدین ابـــي المنصـــور آقنقـــر بـــن عبـــد االله التركـــي الناصـــري بانـــه " ولـــي تكریـــت ودقوقـــا وبـــ

ویروى ان الامیر باتكین الناصري كان قد امر واقطع البصرة الى ایام الناصر لـدین )٣٤(النهرین "

م) اقطـع الخلیفـة المستنصـر بـاالله الامیـر ١٢٤١هــ/٦٣٩وتذكر روایة اخرى انـه فـي سـنة ( )٣٥(االله 

صـري الـذي ویروى ان الامیـر قیـران النا )٣٦(ركن الدین ابا شجاع احمد بن قرطایا واسط والبطائح 

   )٣٧(م) كان مقطع الكوفة ١٢٤٨هـ/٦٤٦توفي في سنة(

ولعل هؤلاء المقطعین كانوا ملتزمین باعالة مـن معهـم مـن الجنـد أي بصـرف رواتـبهم مـن 

م تقــدم الخلیفــة ١١٨٢هـــ/٥٧٨ویشــعر بــذلك الروایــة التــي تفیـد بانــه فــي ســنة )٣٨(اقطاعـاتهم الكبیــرة

ى الدیوان العزیـز حیـث مـنح خلعـة " واقطـع البصـرة ، الناصر لدین االله باحضار طغرل الخاص ال

)٣٩(وجعل في خدمته خمسمائة مملوك "

وربمــا كانــت الدولــة تتعمــد فــي بعثــرة اقطاعــات الامــراء كمــا حصــل مــع الامیــر فلــك الــدین 

م) عنــدما اقطعــه ١١٩٩هـــ/٥٩٦ابــي المظفــر ســنقر بــن عبــد االله الناصــري المعــروف بالطویــل (ت

فـــي احـــدى كـــور )٤٠(االله ثـــلاث منـــاطق هـــي دقوقـــا وتكریـــت وبـــین النهـــرینالخلیفـــة الناصـــر لـــدین

ویبدوا ان الهدف الحقیقي لهذه العملیة هو وضع قیام علاقة وثیقة )٤١(الجانب الشرقي لریف بغداد



عبد الوهاب خضر الیاس

٢٤٣

بــین الاقطــاع والشــخص الــذي خصــص لــه وقــد كانــت هــذه فــي الحقیقیــة الفكــرة الاساســیة للاقطــاع 

)٤٢(السلجوقي

الاقطاعــات تعطــى لــبعض امــراء الجــیش عوضــا عــن رواتــبهم ، فانــه مــن ولمــا كانــت هــذه

الطبیعي ان تخضع للتقییم وهو ما یسمى انذاك (بالعبرة) وان كانت المصـادر تـورد لهـا ذكـر زمـن 

الا ان المصــادر المتاحــة لا تشــیر الیهــا ضــمن الفتــرة موضــوعة البحــث ، ومــع ذلــك )٤٣(الســلاجقة

ویبـدو ان عبـرة الاقطـاع أي )٤٤(دة في كـل مكـان مـن دار الاسـلامفان كاهن یرى بان العبرة موجو 

معدل انتاجـه كانـت تسـتخرج مـن معـدل انتـاج الارض لاربـع سـنین " سـنتین لغایـة رخائهـا وسـنتین 

.)٤٥(لغایة جدبها ویعتمد اسعار ما بیع فیها من الغلات وغیرها " 

الاقطـاع ، حیـث تجـد الدولـة ولا یشترط تطابق عبـرة الاقطـاع مـع مقـدار الراتـب عنـد مـنح 

صــعوبة فــي تخصــیص اقطــاع عبرتــه معادلــة للراتــب فتضــطر الدولــة حینئــذ الــى توزیــع اقطاعــات 

عبرتهــا أي واردهــا اعلــى مــن الراتــب المقــرر وفــي هــذه الحالــة تشــترط الدولــة علــى المقطــع تســلم 

" فیجـب اعادتـه حصته المقرر من الاقطاع اما المتبقي من الوارد والذي یسـمى " فاضـل الاقطـاع

، یروى ان والي الاحواز مجاهد الدین ابا سعید یاقوت الحمـوي الناصـري امیـر )٤٦(الى المخزن " 

الحج اقطع الاحواز وفرض له من حاصل " الخواص الخوزستانیة وذلك ببـدء السـنة التالیـة ، هـي 

تســـلم وهــذا یعنـــي ان المقطــع بعـــد)٤٧(م) فــي كـــل ســنة عشـــرون الــف دینـــار١٢٠٧هــــ/٦٠٤ســنة (

الى المخزن في بغداد . )فضل الاقطاع(حصته المقررة والمفروضة له علیه ان یعید الباقي 

وبســــبب اعتمــــاد العســــكریین علــــى اقطاعــــاتهم كوســــیلة مهمــــة فــــي العــــیش ، فقــــد یضــــطر 

الــبعض الــى الــذهاب الــى اقطاعــه لجبایــة حصــته مــن العوائــد المالیــة للاقطــاع ، یــروي ان الامیــر 

م) الى اقطاعـه الـذي ١٢٤٧هـ/٦٣٩بن عبد الله " انحدر في جمادى الاخرة سنة (احمد بن قرطایا

اقطعـــه ایـــاه الخلیفـــة المستنصـــر بـــاالله " مـــن اعمـــال واســـط لاســـتیفاء انفاعهـــا وقـــبض المغـــل الـــذي 

ویلاحــظ انــه لكــون العســكریین یعتمــدون فــي معیشــتهم علــى الاقطــاع )٤٨(یحصــل لــه مــن الخــراج "

كافـأة علـى الخدمـة العسـكریة فـي الجـیش تبـدأ مصـالحهم الزراعیـة فـي الذي تخصصه الدولة لهم م

.)٤٩(الرجحان على مصالحهم العسكریة خاصة في فترة الحصاد

وكـــان القـــادة یســـتفیدون مـــن وارد الارض الممنوحـــة لهـــم طالمـــا یـــؤدون الخدمـــة العســـكریة 

قطاعــاتهم وتــؤول الــى وعنــدما تنتهــي خــدماتهم العســكریة بســبب وفــاتهم یفقــدون هــذا الحــق وتنحــل ا

الــدیوان واولاد المقطــع المتــوفي لــم یكــن لهــم الحــق بوراثــة الاقطــاع ، بــل حقهــم ینحصــر بوراثــة مــا 

استحقه قبل وفاته ، واذا لـم یكـن لـه ورثـة تـؤول تلـك الحصـة الـى المخـزن وتـوفر ویظهـر ذلـك مـن 

امـر واضـیف الیـه عـدة روایة تفید بیان شرف الدین علي بن الامیر جمال الدین قشـتمر " كـان قـد 

ویعــرف ابــن )٥٠(هـــ تــوفر اقطاعــه "٦٣٥مــن الممالیــك ورفــع وراءه ســیفان " وبعــد وفاتــه فــي ســنة 

" عبارة في الدیوان عـن مـا یتـوفر عـن سـاقط بالوفـاة بعـدما اطلـق مـن مسـتحقه مماتي التوفیر بانه
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وهــذا یعنــي ان هــذا )٥١(الــى حــین وفاتــه لورثتــه ، وان لــم یكــن لــه وارث ســمي جمیــع ذلــك متــوفراً "

الامیر المتوفي ، كان له اقطاعاً عسكریاً خصص له عوضا عن راتبه ، ولما كـان لـه وریـث وهـو 

فهــذا یعنــي علــى وفــق مفهــوم التــوفیر المــذكور انفــا ان ابنــه او )٥٢(ابنــه المــدعو فخــر الــدین مغــدي

دیــوان الجــیش . ورثتــه قــد تســلموا اســتحقاقه مــن وارد اقطاعــه الــى حــین وفاتــه واســقاط اســمه مــن 

ولكن هذا لا یجوز شرعا لان هذا الامیر ووالده وغیره من الامراء والجند هم في حقیقـة الامـر مـن 

ولكـــن دون تحریـــرهم مـــن )٥٣(الممالیـــك أي مـــن العبیـــد الـــذین دأب الخلفـــاء علـــى امـــتلاكهم بالشـــراء

وحتــى فـي حالــة )٥٤(تـهالعبودیـة وبالنســبة للشـریعة الاســلامیة تعـود امــلاك العبـد الــى سـیده عنــد وفا

زواجه من امرأة حرة فانه لا یحق له وراثتها ، فاذا كان لـه عقـب منهـا فـانهم فـي هـذه الحالـة یحـق 

لهـــم وراثـــة امهـــم ، ثـــم فـــي حالـــة وفـــاة الورثـــة فانـــه لا یحـــق لابـــیهم العبـــد وراثـــتهم عنـــد ذلـــك تـــؤول 

الصـدد بقـول ابـن العـدیم فـي ممتلكاتهم الى سیده الاصلي ، ویتوقف ذلك على قرار الخلیفـة وبهـذا 

ترجمة مكبرس ،ابـو الفضـائل الملقـب نجـم الـدین التركـي مـولى امیـر المـؤمنین الناصـر لـدین االله " 

انه كان على الرق ، ولم یعتقه موالیـه وكـذا عـادة الخلفـاء ببغـداد وانـه تـزوج بـأمرأة حـرة لهـا ثـروة ، 

اً ، وماتت البنت فجمع جمیع ما كـان لابنتـه وولد له منها بنت وماتت المرأة وورثت ابنته مالا وافر 

وسیره للامام المستنصر وقال : انا عبد ، ولا ارث من ابنتي شیئا وهي حـرة فـرده علیـه ، واذن لـه 

م) وعلیـه فــان ١٢٥٤هــ/٦٥٢فـي سـنة ()٥٥(فـي التصـرف منـه علـى حسـب اختیـاره الــى ان تـوفي "

عو شرف الدین علي بن الامیـر جمـال الـدین المملوك فخر الدین مغدي لا یحق له وراثة ابیه المد

قشتمر ، ولكـن لا یمكـن للدولـة ان تتـرك ابـن المغـدي دون مـورد عـیش ، لـذلك كـان الاجـراء الـذي 

تتخذه الدولة في هذه الحالة هو منح ابن المتوفى رتبة شرفیة ، وفعـلا اسـتدعي فخـر الـدین مغـدي 

.)٥٦(خمس سنین" وجعل امیرا على عدة خمسین فارسا ، وعمره یومئذ 

وكانــت الاقطاعــات المخصصــة للقـــادة والــولاة تــدار ضـــمن اطــار اداري وعســكري یعـــرف 

وربمـا كـان هـذا الـدیوان یشـترك مـع دیـوان العـرض او )٥٨(او دیـوان الاقطـاع)٥٧(بدیوان المقاطعات

ن اذ الجیش في الادارة المتعلقة بالاقطاع مثلما كان معمولا به في مصر زمن الفـاطمیین والایـوبیی

یحتفظ دیوان الجیش بسجلات تحوي فئات الجند ورواتبهم ویتولى دیوان الاقطاع منح الاقطاعـات 

على وفق هذه السجلات بعد تحدید عبرها أي معدل واردها السنوي ، اما منشور الاقطاع فیشترك 

.)٥٩(الدیوانان في اصداره واقراره
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نظام دفع الرواتب نقداً .ثانیا
دفـــع الرواتـــب نقـــداً كانـــت الاكثـــر شـــیوعا ضـــمن الفتـــرة موضـــوعة البحـــث یبـــدو ان طریقـــة 

خاصة في العاصمة بغداد كما كان فـي ایـام التسـلط البـویهي علـى الخلافـة العباسـیة لانـه لـم یكـن 

في العاصمة ارض للزراعة وانما كان هناك الكثیر منها في الجوار كما كان هنالك اكثر منها في 

وكــان یطلــق علــى )٦٠(وفــي بغــداد النقــد متــوفر اكثــر ممــا فــي الاقــالیم انحــاء اخــرى مــن العــراق ، 

والتسمیة الاولى هـي )٦٣(او (الجامكیة) )٦٢(او (الرزق) )٦١(المعیشة)(الرواتب التي تدفع نقداً لفظ 

الاكثر ورودا في المصادر التاریخیة . 

الجنــد نقــدا وطبقــا لمــا جــاء فــي احــد المصــادر التاریخیــة فــان اســتخدام طریقــة دفــع رواتــب

-٥٧٥( وربمــــــا فــــــي بغــــــداد فقــــــط كمــــــا مــــــر ســــــابقا ، حصــــــل زمــــــن الخلیفــــــة الناصــــــر لــــــدین االله

م) اذ یذكر ابن أبي عذیبة فـي كتابـه " انسـان العیـون فـي مشـاهیر سـادس ١٢٢٣-١١٧٩هـ/٦٢٠

بمعنــى ان الرواتــب )٦٤(القــرون " ان هــذا الخلیفــة هــو اول مــن فــرض الجامكیــة والراتــب ، والاقامــة

كون من جزئین نقدي (الجامكیة) وعیني الراتب وهـو المـواد العینیـة مـن خبـز وادم وغیـر صارت تت

.)٦٥(ذلك

ویلاحـظ ان الجــیش العباســي فــي هـذه الفتــرة كــان یتــألف مـن الممالیــك وهــم عمــوده الفقــري 

د وهـؤلاء بـدورهم ینقسـمون الـى فئتـین الاولـى الامـراء والثانیـة الاجنـا)٦٦(وكانوا ینسبون الى الخلفـاء

أمــا الامــراء فكــانوا یتفــاوتون بــرتبتهم وعــدتهم حســب مــا یــراه الخلیفــة اذ یقــول القلقشــندي " وهــم فــي 

فكــان هنــاك امیــر خمســمائة أي یكــون فــي )٦٧(العــدة بحســب مــا یــؤثره الســلطان مــن الكثــرة والقلــة "

ثــم امیــر خمســین أي )٦٩() فــارس١٠٠ثــم امیــر مئــة أي تحــت قیادتــه ()٦٨() فــارس٥٠٠خدمتــه (

.)٧٠() فارسا٥٠ل تحت امرته (یعم

ولابــد ان یكــون لكــل رتبــة علامــة او رمــزا تمیزهــا مــن ســواها فاصــحاب الرتــب العالیــة وهــم 

ویتــالف طاقمــه مــن قبــاء اطلــس )٧١(الزعمــاء الكبــار یتمیــزون عــن غیــرهم بــزیهم العســكري الاســود

را لاهمیتــه هــذه ونظــ)٧٤(وفــرس بعــدة كاملــة)٧٣(للحــرام) (ومشــد )٧٢(نفطــي (اســود) وشــربوش كبیــر

الاجــزاء فــي ملبســهم فقــد اطلــق علــیهم كطبقــة قائمــة بــذاتها اســم اربــاب العمــائم والمشــاد والكوســات 

ویلـــــي هـــــؤلاء فــــي المنزلـــــة اربـــــاب الدرباشـــــات (رمــــاح صـــــغیرة) والحـــــراب والغواشـــــي )٧٥(والاعــــلام

صــاحب ولا یــذكر ابــن الفــوطي عــدة)٧٧() درهــم٤.٠٠٠(ومعیشــة اربــاب الدرباشــات )٧٦(المرفوعــة

ــــد نــــذیهم العســــكري یقتصــــر علــــى القبــــاء والشــــربوش.)٧٨(هذه المعیشة  )٧٩(امــــا عامــــة الجن

.)٨٠(وعمامة سوداء

ولمـــا كـــان الامـــراء یتفـــاوتون بـــرتبهم وزیهـــم العســـكري ، فلابـــد ان یتفـــاوتوا بـــرواتبهم ایضـــا 

عـن  ویمكن تكوین صورة عن رواتب الامـراء مـن خـلال انفـراد بعـض المصـادر باعطـاء معلومـات



…نظام دفع رواتب جیش الخلافة العباسیة في العراق

٢٤٦

تكـون عدتـه )٨١() دینـار٦.٠٠٠) او (٥.٠٠٠عدة الامیر وراتبه ویمكن القول انه من كـان راتبـه (

.)٨٢() فارس٥٠٠(

) ٥٠تكـــون عدتـــه ()٨٣() دینــار فـــي الســنة١.٠٠٠امــا الامـــراء الصــغار فمـــن كــان راتبـــه (

ي خدمتـــه ولا تشــیر المصـــادر المتاحــة الــى مقـــدار الراتــب الـــذي یســتلمه الامیــر الـــذي فــ)٨٤(فارســا

) دینـار فـي ١.٠٠٠) فارسـا (٥٠ولكن اسـتنادا الـى كـون راتـب مـن كـان عدتـه ()٨٥() فارس١٠٠(

) دینـار فـي السـنة وربمـا ٢.٠٠٠السنة یمكن القول ان راتبه كان ضعف راتب قائـد الخمسـین أي (

اتـب او قـد یزیـد الر )٨٦(فـارس وان یصـاحبها زیـادة فـي الراتـب(١٥٠تزید مرتبة امیر مئة الـى امـرة (

.)٨٧(دون ان یصاحبه زیادة في العدة

اما فیما یخص ترقیة الجند الامراء من رتبة الى رتبة اعلـى او مـن راتـب الـى راتـب اعلـى 

مـنهم تـؤمر الامـراء رتبـة فانه باستثناء المبدأ العام وهو ان یكون المترقي من ممالیك الخلفـاء لانـه

فانـه یلاحـظ ان نظـام الترقیـة )٨٨(ن الكثرة والقلةبعد رتبة وهم في العدة بحسب ما یؤثر السلطان م

لم یخضع لقاعدة ، معینة بل هناك طرق عدیدة للترقیة : 

قــد تحصــل الترقیــة لمناســبة تــولي خلیفــة جدیــد للخلافــة ، یــروى ان المستضــيء بــامر االله لمــا -١

.)٨٩(" امر سبعة عشر مملوكا م١١٧٠هـ/٥٦٦استخلف في سنة 

ى حســن الاخــلاق والخدمــة والمثــابرة علــى التــدریب ، كمــا فــي ترقیــة قــد تكــون الترقیــة بنــاء علــ-٢

محمــد بــن عبــد االله الطبــري بــن عبــد االله الظــاهري حیــث امــر وقــدم علــى مئــة وخمســین فارســا 

ـــى ان بلغـــت معیشـــته ( ـــم تـــدرج فـــي الترقیـــة ال ) دینـــار فـــي ٨.٠٠٠وعمـــره اثنتـــا عشـــر ســـنة ث

ــ)٩٠(الســنة دبیره حیــث امــر وقــدم علــى مئــة وخمســین وترقیــة اقبــال الشــرابي لشــجاعته وحســن ت

) دینـار فـي ٨.٠٠٠فارسا وعمره اثنتا عشر سـنة ثـم تـدرج فـي الترقیـة الـى ان بلغـت معیشـته (

فقد جعله الخلیفة المستنصر باالله شرابیا ابتداء ثـم جعلـه سـرخیل العسـكر " المسـؤول )٩١(السنة

هـ مما اوجب زیادة ٦٣٥نة عن علف الدواب " وظهر من حسن تدبیره اثناء تصدیه للمغول س

.)٩٢(الانعام علیه

قــد تكــون الترقیــة لقربــه ، واختصاصــه بــه كمــا هــو الحــال مــع الامیــر عــلاء الــدین الطیبرســي -٣

او  )٩٣(الظاهري حیث الحقه الخلیفة المستنصـر بـاالله باكـابر الزعمـاءء واربـاب العمـائم والمشـاد

الـذي مهـد الطریـق امـام الناصـر لفضله واخلاصـه للخلیفـة كمـا هـو الحـال مـع طغـرل الخـاص

او لمهارته في صید الوحوش واعجـاب الخلیفـة )٩٤(لدین االله في الوصول الى منصب الخلافة

)٩٥(به

م) اســتدعي الامیــر غــازي بــن ١٢٤٧هـــ/٦٤٥قــد تكــون الترقیــة لمكانــة ابیــه وجاهــه ففــي ســنة (-٤

بالامـارة لمكانـة والـده مجاهد ایبك الدویدار الصغیر الى دار الـوزارة حیـث خلـع علیـه وخوطـب 

م) وللســــبب نفســــه ١٢٥٢هـــــ/٦٥٠وفــــي ســــنة ()٩٦(وجــــده بــــدر الــــدین لؤلــــؤ صــــاحب الموصــــل
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استدعي الجلال كشلوخان بن الامیر مجاهد الدین ایبك الدویدار الصـغیر فخلـع علیـه وشـرف 

وفـي الســنة نفسـها اسـتدعي ولــد الامیـر عـلاء الــدین الطبرسـي الظـاهري المعــروف )٩٧(بالامـارة

ویــدار الكبیــر الــى دار الــوزیر وهمــا الــركن عبــد االله والشــرف اســحاق وخلــع علیهمــا خلعــة بالد

)٩٨(الامارة والحقا بالزعماء وامطیا فرسین وعدتین كاملتین ورفع وراءهما اسلحة

ومن دوافع الترقیة ان تكون تقلیدا متعارفا علیه ، وهو وراثة الابن الاكبر رتبة ابیه ، من ذلك -٥

الامــراء وعلــى الاخــص الكبــار مــنهم فیــرث رتبتــه ابنــه الاكبــر او یــؤمر عوضــا حالــة وفــاة احــد

م) تـوفي الامیـر اقسـنقر صـهر بـاتكین عـن عـدة ١٢٠٠هـ/٥٩٧عن ابیه المتوفي ، ففي سنة (

)٩٩(اولاد ذكور واناث اكبرهم الامیر یوسف فجعل امیر عوضه

بخـدماتهم فقـد مـنح عـلاء الـدین ابـي وقد یرقون اولاد الامـراء تكریمـا لابـائهم المتـوفین واعترافـا-٦

) دینـار فـي السـنة بعـد وفـاة والـده شـمس الـدین قیـران ١.٠٠٠بكر رتبة امیر وجعلت معیشته (

وقد یرقى الامیر الى رتبـة اعلـى )١٠٠(م) ١٢٤٧هـ/٦٤٥بن عبد االله البغدادي وذلك في سنة (

ع علــى فخــر الــدین ابــو بمناســبة وفــاة ابیــه وتصــاحب الترقیــة هــذه زیــادة فــي الراتــب فمــثلا خلــ

ــــوان فــــي ســــنة ( ــــرر لهــــم فــــي كــــل ســــنة ١٢٤٤هـــــ/٦٤٢المظفــــر بهل م) " والحــــق بالزعمــــاء وق

) دینــار فــي الســنة " ، ولمــا تــوفي والــده الامیــر محمــد ســنقر الناصــري البغــدادي فــي ١.٠٠٠(

م) خلــع علــى الامیــر المــذكور وهــو فخــر الــدین ابــي المظفــر " وزیــدا فــي ١٢٤٦هـــ/٦٤٤ســنة (

)١٠١() دینار في كل سنة "٣.٠٠٠) دینار فكمل (٢.٠٠٠معیشته (

وربما اعطیت الامرة تشریفا لبعض الصغار من ابناء الامراء كما حدث مع الجلال كشلوخان -٧

م) ١٢٥٢هـــ/٦٥٠بــن الامیــر مجاهــد الــدین ایبــك الدویــدار الصــغیر حیــث اســتدعي فــي ســنة (

)١٠٢(" وكـان عمـره یومئـذ تسـع سـنینالى دار الوزیر بن العلقمي " وشـرفه بالامـارة وخلـع علیـه

وكمــا حــدث ایضــا مــع فلــك الــدین ابــو الفــوارس محمــد بــن عــلاء الــدین الطبرســي بــن عبــداالله 

م) وقـدم علـى مئـة وخمسـین ١٢٣٩هــ/٦٣٧الظاهري البغدادي حیث منح رتبة امیر في سـنة (

والحــق ومـنح عـلاء الــدین ابـو زمـر نصـر محمـد رتبـة امیـر )١٠٣(فارسـا وعمـره اثنتـا عشـر سـنة

 ٦٢٦بالزعمــاء بمناســبة وفــاة والــده الامیــر نصــرة الــدین ایبــك بــن عبــداالله الارنیــائي فــي ســنة (

.)١٠٤(م) ١٢٢٨هـ/

وكــان یراعــي كبــر الســن فــي الترقیــة الــى رتبــة مقــدم الجیــوش . فعلــى اثــر وفــاة مقــدم الجیــوش -٨

بــي عــرض علــى الامیــر حســام الــدین ا)١٠٥(م) ١٢٣٩هـــ/٦٣٧جمــال الــدین قشــتمر فــي ســنة (

فراس محمد بن ابي فراس وكان زعیما " ان یكون عوض بن قشتمر في التقدم علـى العسـاكر 

.)١٠٦(لعلو سنة فلم یجب على ذلك " 

م) رغـــب ١٢٥٤هــــ/٦٥٢وقـــد یبـــذل المـــال مـــن احـــل الحصـــول علـــى رتبـــة الامـــارة ففـــي ســـنة (-٩

ي فـي ان یكونـا مـن الامیران سیف الدین عبد االله وعلاء الدین علي والدا الامیر قیران الظـاهر 
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) دینـار فـي السـنة وقـد بـذلا ٤.٠٠٠ارباب الدرباشات والغواشي وان یجعل معیشة كل منهمـا (

. ویبــدوا ان بــذل المــال للحصــول )١٠٧() دینــار فاجیــب الــى طلبهمــا٢٠.٠٠٠مــن اجــل ذلــك (

.)١٠٨(على وظیفة كانت شائعة انذاك

، ان الرواتـــب لـــم تكـــن تـــورث یتضـــح مـــن معظـــم وقـــائع الترقیـــة فـــي النقـــاط المـــذكورة آنفـــا

وحالهــا كحــال الاقطاعــات العســكریة ، وهــي مرتبطــة بالخدمــة العســكریة ، وعنــدما تنتهــي الخدمــة 

العســكریة بســبب الوفــاة یفقــدون حــق اســتلام الرواتــب واولاد الجنــد لــم یكــن لهــم حــق وراثــة رواتــب 

ابائهم بل یعوضون بمنحهم رتب عسكریة رعایة وتكریما لهم . 

اقــب الامیــر ویجــرد مــن رتبتــه العســكریة ویعــود جنــدیا بســیطا عقابــا علــى ســوء ســلوكه وقــد یع- ١٠

الاخلاقــي والاجتمــاعي فــالامیر المســتنجدي احــد الامــراء فــي زمــن الخلیفــة الناصــر لــدین االله " 

وركبتـــه الـــدیون )متـــاع البیـــت(صـــرف اوقاتـــه فـــي الشـــرب حیـــث لـــم یبـــق لـــه شـــيء مـــن البـــرك 

وة بالممالیــــــك فكـــــان علـــــى ذلــــــك الـــــى ان تـــــوفي " ســــــنة فصـــــرف عـــــن الامــــــارة ، وجعـــــل اســـــ

وقــد یتعــرض الامیــر الــى اقســى انــواع العقوبــات مثــل عقوبــة العتــق )١٠٩(م) ١١٩٩هـــ/٥٩٦(

والطــرد مــن الجــیش فضــلا عــن الســجن فمــثلا الامیــر معــین الــدین قــي ابــه بــن عبــداالله التركــي 

ه لـم یمتثـل بـالاوامر التـي الناصري كان مقطع داقوقا تعرض الـى هـذا النـوع مـن العقوبـات لانـ

.)١١٠(صدرت الیه فسلم كتاب عتقه واودع السجن

امـــا رواتـــب عامـــة الجنـــد فـــان المعلومـــات التـــي توردهـــا المصـــادر نـــادرة ، بـــل تكـــاد تكـــون 

معدومة اساسا ، وعلى وفق ما جاء في احدى الروایات التاریخیـة ، فانـه یمكـن القـول بـان مقـادیر 

م) وضـمها الـى ١٢٣٢هــ/٦٣٠جند بمناسبة افتتـاحهم اربـل فـي سـنة (المكافآت التي وزعت على ال

حظیــرة الخلافــة العباســیة ، هــي نفســها رواتــب الامــراء والممالیــك ، اذ منحــت المكافــات علــى قــدر 

رتبــة الجنــدي أي مــا یعــادل راتبــه المقــرر لــه فــي الــدیوان ، فقــد اعطــى نصــیر الــدین نائــب الــوزارة 

بمركــب وعــدة كاملــة وخمســة الالــف دینــار ، وانعــم علــى مــن دونهــم القــادة الكبــار " كــل واحــد فرســا

علــى قــدر رتبتــه مــن الالفــین الــى الخمســمائة . ثــم خلــع علــى جمیــع الممالیــك الناصــریة والظاهریــة 

والمستنصریة ، واعطوا كل واحد خمسین دینارا ثم انعم على جمیع الجند وممالیك الامراء والعرب 

. ومما یثبت صحة استنتاجنا هذا ما تورده الروایة هذه )١١١(ینارا "من ثلاثین الى خمسة عشر " د

) دینـار وهـو نفـس الراتـب الـذي خصـص لهـم ٥.٠٠٠من ان الامراء الكبار استلموا مكافأة قـدرها (

 ٥٠٠الــى  ٢.٠٠٠كمــا مــر ذكــره ســابقا . امــا المكافــات التــي منحــت للجنــد والتــي تتــراوح مــا بــین 

) دینـارا ١.٠٠٠() فارسـا كـان یتسـلم راتبـا قـدره ٥٠الامیر الذي عدته (دینار ، فقد ذكرنا سابقا ان 

) دینــار فــي ٢.٠٠٠) فــارس فینبغــي ان یتســلم راتبــا قــدره (١٠٠فــي الســنة وان مــن كانــت عدتــه (

) دینـار حسـبما جـاء فـي تلـك الروایـة فیـرد ذكرهـا علـى انهـا ٥٠٠السنة . اما المكافـأة التـي قـدرها (

ممالیك ففي روایة ان احد الممالیك ساعد الخلیفـة الناصـر لـدین االله فـي راتب كان یتسلمه بعض ال
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قتـل احــد الامــراء ال تنبــة الشــطرنجي مقطــع واســط فــامر الخلیفــة باحضــار هــذا المملــوك " فــاعطى 

) دینار وخلع علیه ورسم ان تكون هذه جاریة علیه مستمرة في كل سنة یأخذها من الدیوان ٥٠٠(

")١١٢(.

یــة المـــذكورة انفــا ، ان رواتـــب عامـــة الجنــد كانـــت متباینــة بتبـــاین منـــزلتهم ویفهــم مـــن الروا

فرواتب ممالیك الخلفاء اعلى من رواتب ممالیك الامراء والعرب لانهم اكثر قربا الى الخلفاء فلابد 

) دینــارا بینمــا ٥٠اذ مــنح كــل مملــوك مــن ممالیــك الخلفــاء مبلغــا قــدره ()١١٣(ان یكونــوا اوفــرهم راتبــا

) دینـارا . ولعـل هـذه المقـادیر كانـت تعـادل ١٥) الـى (٣٠یك الامراء والجند العـرب مـن (منح ممال

فعلا الرواتب التي یتسلمها عامة جند الخلافة . 

وفضلا عن المكافآت التـي كانـت تصـرف للجنـد بالمناسـبات الكبـرى ، فـان زیـادات اخـرى 

ســـبات خاصـــة ، فمـــثلا عنـــد كانـــت تصـــیبهم . وكانـــت هـــذه الزیـــادات او العـــلاوات تعطـــى فـــي منا

مجيء خلیفة جدید یحتاج الى مناصرة الجند ، فیذكر ان الظـاهر بـأمر االله بعـد ان بویـع بالخلافـة 

دینــار م) " زاد الممالیـك فــي معایشـهم ، وقـدر لكـل مــنهم فـي السـنة مئـة١٢٢٥هــ/ ٦٢٢فـي سـنة (

ادة رواتــب الجنــد ، وهــي ویفهــم مــن هــذه الروایــة ان هــذا الخلیفــة اوجــد قاعــدة جدیــدة فــي زیــ)١١٤("

) دینار تصرف كل سنة جدیدة علاوة علـى رواتـبهم . وتعـد هـذه ١٠٠صرف علاوة سنویة قدرها (

الزیـادة فــي المعــاییر المالیــة انـذاك كبیــرة ، لــذلك لا یصــح قبولهـا . ثــم ان محقــق الكتــاب مصــطفى 

وحه . ویبـدو ان جواد یعترف بوجـود صـعوبة فـي قـراءة هـذا الـرقم فـي مخطوطـة الكتـاب لعـدم وضـ

) دنانیر اقرب الى الصحة لانه درجت العادة منذ ایام الامویین علـى مـنح جنـدهم زیـادة ١٠الرقم (

ویــذكر ان الناصـــر )١١٥() دنــانیر فضــلا عــن رواتــبهم لمناســبة اســتلام الخلیفــة الجدیــد الحكــم١٠(

الممالیـــك م) ، امـــر بمضـــاعفة ارزاق١١٧٩هــــ/٥٧٥لـــدین االله بعـــد تســـلمه منصـــب الخلافـــة ســـنة (

م) طالــب ١٢٤٢هـــ/ ٦٤٠( . وعنــدما تســلم المستعصــم بــاالله الخلافــة ســنة)١١٦(وغیــرهم مــن الجنــد

الممالیك بزیادة رواتبهم فرفض اقبال الشرابي طلبهم معللا ذلك بضرورة ارتباط زیادة راتب الجندي 

.)١١٧(تلك الزیادةبخدمة یستحق بها

ب الجنــد فــي العــراق هــي الــدینار . وبســبب كانــت العملــة النقدیــة المســتعملة فــي دفــع رواتــ

والتــي تطلــق فــي العــراق علــى القطــع )١١٨(غیــاب الــدراهم لجــأ النــاس الــى اســتخدام قراصــنة الــذهب

ولكــن نظــرا لتزایــد )١١٩(الصــغیرة مــن الــدینار التــي تقطــع بالمقــاریض والتــي یتعامــل بهــا فــي التجــارة

م) ١٢٣٤هـ/٦٣٢لمستنصر باالله في سنة (الفضة لدى دور السكة في العراق . فقد تمكن الخلیفة ا

بضــرب الــدراهم الفضــیة لیتعامــل بهــا بــدلا مــن قراصــنة الــذهب ، وســعرت كــل عشــرة دراهــم بــدینار 

ـــاالله )١٢٠(ذهبـــي ـــدو ان ســـعر صـــرف الـــدراهم اســـتقر بشـــكل رســـمي فـــي خلافـــة المستعصـــم ب . ویب

ذلــك مــن م) علــى اســاس اثنــي عشــر درهمــا بــدینار ذهبــي یتضــح ١٢٥٨-١٢٤٢هـــ/٦٥٦-٦٤٠(

قــول صــفي الــدین المغنــي بیانــه كــان لــه فــي خلافــة المستعصــم بــاالله " مرتــب فــي الــدیوان كــل ســنة 
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أي ان سعر صرف الدینار الواحد )١٢١(خمسة الاف دینار یكون عنها دراهم مبلغ ستین الف درهم

درهماً وربما یعود ذلك الى تناقص الفضة زمن الخلیفة المذكور .  ١٢الواحد = 

ي الجــــیش العباســــي مخصصــــات طعــــام یطلــــق علیهــــا (راتــــب او وكانــــت تصــــرف لمنتســــب

ولما كان من الضروري ان یستبدل الجیش ملابسـه عنـد ابتـداء كـل مـن فصـلي الشـتاء )١٢٢(اقامة)

والصیف لذلك فان الدولة كانت تتحمل مسؤولیة توزیع الملابس على الجند . یظهر ذلـك كلـه مـن 

اء صــلاح الــدین الایــوبي الــذي لجــأ الــى بغــداد قــول نائــب الــوزیر بــن البخــاري لخشــترین احــد امــر 

ملتمسا من الخلیفة الناصر لدین االله ان یقطعه اقطاعا كبیرا له ولجنده فاجابـه الـوزیر " هـذا القـدر 

كبیــر هــا هنــا ممالیــك الخلیفــة ارزاقهــم مقــررة بقــدر حــاجتهم حتــى اننــا نعطــیهم مــن المخــزن الخبــز 

. ولا توضح المصادر مقدار )١٢٣(تاجون الیه من النفقة"واللحم وثیاب الصیف والشتاء بقدر ما یح

الجرایــات (مخصصــات الطعــام) التــي توزعهــا الدولــة علــى الجنــد الا ان البوزجــاني یشــیر الــى ان 

مقادیرها كانت مختلفة حیث یتبع مبدأ التفاضل في توزیعها فالذي مرتبته عالیة فـي الجـیش یتسـلم 

وكان الخلفاء یوزعون الحلـوى والاطعمـة علـى الممالیـك )١٢٤(حصة اعلى من الرتبة الادنى فالادنى

كمــا كانــت الدولــة تصــرف للجنــد نوعــاً اخــر مــن )١٢٥(والامــراء بمناســبة زیــاراتهم المشــاهد المقدســة

ـــة وهـــي علوفـــة الـــدواب مـــن التـــبن والشـــعیر والقـــت والقصـــیل ولا تشـــیر المصـــادر الـــى )١٢٦(الجرای

اذ یؤكد البوزجاني الى ان علوفة الدواب هي ایضا مقادیرها . ویبدو ان معظمها كانت متساویة ،

، لان )نـــوع مـــن الجرایـــات إلا انهـــا لا تختلـــف كـــأختلاف الجرایـــات الاخـــرى (مخصصـــات الطعـــام

.)١٢٧(اكثر الدواب تكون علوفتها متساویة

ویلاحظ انه في حالات الغلاء ، قد تصرف رواتب الجند بكاملها عینـا لا نقـدا للتـأثیر فـي 

اعادتهــا الــى وضــعها الطبیعــي ، فنظــرا لطــول فتــرة حصــار الســلطان مســعود لبغــداد فــي الاســعار و 

م) خشــي الخلیفــة المقتفــي مــن ظــاهرة ارتفــاع اســعار المــواد الغذائیــة ، لــذلك ١١٥٦هـــ/ ٥٥١ســنة (

واقتصـــر للاجنـــاد فـــي الاعطیـــات علـــى تفریـــق التمـــور فـــیهم )قـــرر " فـــتح الاهـــراء (مخـــازن الغـــلال

، واحتــاجوا الــى اثمانهــا فــي النفقــات فرموهــا فــي الاســواق وباعوهــا بالــدینار . والغــلات . واخــذوها

وبسبب ارتفاع الاسعار قبل وبعد مبایعـة الناصـر لـدین االله )١٢٨(فخمد بذلك استعار نار الاسعار "

م) مباشـــرة الـــى وزیـــره بـــان یفـــتح ١١٧٩هــــ/٥٧٥بالخلافـــة ، تقـــدم هـــذا الخلیفـــة بعـــد مبایعتـــه ســـنة (

وبیعهــا الــى النــاس وان یعطــى الجنــد ارزاقهــم عینــا لا نقــدا ، ففعــل ذلــك الــوزیر ، مخــازن الحبــوب

.)١٢٩(فرخصت الاسعار وكثرت الخیرات

وكــان مــن عــادة الخلفــاء مــنح الجنــد والامــراء هــدایا یطلــق علیهــا اســم " خلعــة " وهــي " مــا 

ن في مناسبتین وكانت هذه الخلع تصرف من المخز )١٣٠(یعطیهم الانسان غیره من الثیاب منحة "

اساســیتین همــا عنــد مجــيء خلیفــة جدیــد الــى الحكــم ، وعنــد انقضــاء شــهر رمضــان وحلــول عیــد 

م) خلع ١١٦٠هـ/٥٥٥الفطر ومن المناسبة الاولى یروى انه لما استخلف المستنجد باالله في سنة (
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م) " خلــع ١١٧٠هـــ/٥٦٦ولمــا اســتخلف المستضــيء بــأمر االله فــي ســنة ()١٣١(علــى اربــاب الدولــة

لـــى اربـــاب الدولـــة والقضـــاة والجنـــد وجماعـــة مـــن العلمـــاء وحكـــى خیـــاط المخـــزن انـــه فصـــل الفـــاً ع

م) امـر ١١٧٩هــ/ ٥٧٥وبعد مبایعة الناصر لدین االله بالخلافـة سـنة ()١٣٢(وثلاثمائة قباء ابریسم "

نة ولمناسبة بیعة المستعصـم بـاالله بالخلافـة سـ)١٣٣(" بالخلع والتشریفات على الامراء وارباب الدولة

م) " فرقــت الخلــع مــن المخــزن المعمــور علــى اربابهــا مــن خدمــة البــاب والحاشــیة ١٢٤٢هـــ/٦٤٠(

)١٣٤(ومن جرت عادته بذلك فبلغت ثلاثة الاف واربعمائة ونیقاً وعشرین خلعة "

اما مناسبة عید الفطر فلـدینا اشـارتان عـن توزیـع الخلـع علـى الامـراء لمناسـبة عیـد الفطـر 

م) " خلــع الخلیفــة المستنصــر بــاالله ١٢٣٩هـــ/٦٣٧عیــد الفطــر فــي ســنة (الاولــى تــذكر انــه بحلــول

وبلغ عدد المخلوع علـیهم اكثـر )١٣٥(على وزیره احمد بن الناقد وعلى ممالیكه وعلى كافة الامراء "

امــــــا الاشــــــارة الثانیــــــة فتــــــذكر انــــــه بحلــــــول عیــــــد الفطــــــر فــــــي ســــــنة )١٣٦(مــــــن ثلاثــــــة عشــــــر الفــــــاً 

.)١٣٧(ى اربابها جریا على العادةم) فرقت خلع المخزن عل١٢٤٤هـ٦٤٢(

ولابـــد ان نتنـــاول فـــي البحـــث نقطـــة جوهریـــة تتمثـــل فـــي الترتیبـــات التـــي اتبعـــت فـــي توزیـــع 

الرواتــب علــى الجنــد . لقــد اعتمــدت الدولــة العباســیة علــى الجــیش النظــامي ، وجــرى تنظیمــه علــى 

عـدة اجنـاد حیث كـان یخصـص لكـل امیـر فـي دیـوان العـرض سـجلا یتضـمن )١٣٨(اساس القیادات

حیــث )١٤٠(ویتـولى مهمــة تحلیـة الجنــد موظـف فــي الـدیوان یســمى "المحلـي")١٣٩(كـل امیـر وحلیــتهم

یــذكر فــي التحلیــة اســم الرجــل ونســبه وجاریــه أي راتبــه وســنه وقــده ولونــه واوصــاف جبهــة الرجــل 

تـى وكذلك لون الشعر اذ كان المحلون یتشـددون ح)١٤١(وحاجبیه وعینیه وانفه ، وعلاماته الفارقة 

في ذكر لـون الشـعر ان كـان طبیعیـا او مصـبوغا اذ كـانوا " یقولـون فـي دیـوان عـرض الجـیش فـي 

)١٤٢(بغــداد لمــن یخضــب اذا ذكــروا حلیتــه مســتعار " وهــي كنایــة لطیفــة كمــا یقــول ابــن ابــي الحدیــد

)١٤٣(ویذكر ایضا في التحلیة شیات الدواب التي تعود للجند

ب الكاتـب ، یمكـن القـول ان تنظـیم سـجل الفرقـة في ضوء المعلومات التي یوردها ابن وه

)١٤٤(العسكریة كان یتم وفق النموذج الاتي
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)١٤٥(او بصیغة ثانیة هي :

اما نظام توزیع الرواتـب علـى الجنـد ، فانـه عنـدما یحـین موعـد صـرف الرواتـب ، یفتـرض 

صـــیلي او حســـاب تفصـــیلي مـــن كتـــاب دیـــوان العـــرض او دیـــوان الجنـــد ، قیـــامهم باعـــداد عمـــل تف

یتضــمن اســماء الجنــد ومقــدار راتــب كــل جنــدي فضــلا عــن راتــب القائــد ثــم یثبــت فــي اســفل العمــل 

ولانجـاز هـذا العمـل ، فقـد خصـص )١٤٦(اعداد الجند ومجمـوع اسـتحقاقهم وبضـمنه اسـتحقاق القائـد

بـن عبـد في دیوان العرض مجلس یتولى صرف رواتب الجند او معایشهم . یـروي ان نظـام الـدین 

. وهـذا المجلـس یشـبه )١٤٧(المنعم النبدئیجي " جعل في دیوان العرض علـى اطـلاق معـایش الجنـد

ومـن هـذا المجلـس كانـت )١٤٨(مجلس الاعطاء والتفرقة الذي یرد ذكره فـي العصـر العباسـي الثـاني

تخرج سجلات الجند التي تتضمن اسماءهم وحلیهم ومبلغ رواتبهم الى موظفین یسمون " المنفقـین

" الذین تقع على عاتقهم مسؤولیة توزیع الرواتب على الجند حیـث " یتولـون عرضـهم ویقـبض مـن 

صحة حلیته منهم " ثم یقومون بعد ذلك برفع الحساب الى دیوان الجیش " بما ینفقونه ، وذكر مـا 

.)١٤٩("والغیابیوفرونه من جاري لم یصح عرضه من البدلاء والدخلاء

لى الجند ، فتؤكد المصادر ان الخلافة العباسیة كانت كما مر اما موعد توزیع الرواتب ع

سابقا ، قد خصصـت للامـراء والجنـد معاشـات سـنویة ، وهـذا یعنـي ان هـذه المعاشـات او الرواتـب 

تصــرف مــرة واحــدة فــي الســنة ولكــن هــذه المصــادر لا تشــیر الــى الشــهر الــذي تطلــق بــه الرواتــب 

یة قـد اعتمـدت فـي جبایاتهـا لعوائـد الضـرائب علـى اسـلوب للجند . ولكـن لمـا كانـت الخلافـة العباسـ

ولمــــا كانــــت قــــد جــــرت العــــادة فــــي عهــــود ســــابقة ان یــــؤدي )١٥٠(المقاطعــــات فــــي غالــــب الاحــــوال

المقاطعون للدولة المبلغ المقطوع او ما یسمى حق بیت المال في المقاطعة وكذلك ضریبة الجزیة 

، )١٥١(وتحدیــدا فــي شــهر محــرم مــن شــهور الســنة المــذكورة)علــى اســاس الســنة الهلالیــة (القمریــة

اسم الفرقة العسكریة

اسم صاحب الجاري ............ مقدار 

الجاري ............. حلیته

اسم الفرقة العسكریة

حلیته اسم صاحب الجاري ............

............. مقدار الجاري
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لذلك فمن غیر المسـتبعد ان تقـوم الدولـة بصـرف رواتـب الجنـد فـي شـهر محـرم ایضـا حیـث موعـد 

جبایة اموال المقاطعات والجزیة . 

ویبــدو ان الرواتــب كانــت تــدفع للجنــد بانتظــام بــدلیل ان المصــادر التاریخیــة لــم تســجل أي 

م) ، باسـتثناء حادثـة فردیـة ١٢٥٠هــ/٦٤٨هـا الجنـد فـي هـذه الفتـرة وحتـى سـنة (حادثة شـغب قـام ب

اشــار الیهــا مؤلــف الحــوادث الجامعــة مــن ان احــد الجنــود الاتــراك قــام بمحاولــة اغتیــال مؤیــد الــدین 

م) ، وبعد فشل المحاولة والقاء القـبض علیـه ١٢٣٠هـ/٦٢٨القمي وزیر المستنصر باالله في سنة (

، وهـو مـلازم مـن معیشـتهلذي حمله على ذلـك " فـذكر ان لـه مـدة لـم یصـله شـيء اعترف بالدافع ا

.)١٥٢(الخدمة ، وقد اضربه ذلك ، فحمله فقره وحاجته وغیظه على ما فعل

ویبــدو ان دفــع الدولــة رواتــب الجنــد بانتظــام ، یعــود الــى ان عنایــة الخلفــاء فــي هــذه الفتــرة 

كوسـیلة لزیـادة المـوارد وتحسـین )١٥٣(والمكـوسكان منصبا بالدرجـة الاسـاس علـى تنمیـة الضـرائب

كمــا كــان صــاحب دیــوان المخــزن یحــث المســؤولین عــن جبایــة الامــوال بعــدم )١٥٤(المیــزان المــالي

وكـان صـاحب المخـزن بزیاراتـه للمـدن یسـتخدم )١٥٥(تأخیرها وارسـالها بسـرعة الـى الـدیوان المـذكور

مقــادیر الامـوال المجبــاة مــن دواویــن المــدن الطیـور (الحمــام الزاجــل) فــي اعـلام الخلیفــة فــي بغــداد ب

.)١٥٦(في العراق

وساعد الاستقرار السیاسي على ازدهار تجارة العـراق الدولیـة ، كمـا ان الاحـوال السیاسـیة 

والاقتصادیة كانت ملائمة ، فبعد فتـرة طویلـة مـن عـدم تـوفر الفضـة ، اصـبح لـدى دور السـك فـي 

لسك اعداد كبیرة من الدراهم وبدأ تدفقها من جدیـد مـن اسـیا العراق والبلدان المجاورة كمیات كافیة 

الوسـطى وربمـا فــي ركـب الجیــوش الخوارزمیـة المتجــه غـرب فــارس ومكـن تزایــدها المنـتظم الخلیفــة 

م) ١٢٣٤هــ/٦٣٢المستنصر باالله من اصدار قطع نقدیة فضیة اكثـر مـن السـابق ومنـع فـي عـام (

حـل الـدراهم منـذ وقـت طویـل وبمـرور الـزمن اصـبحت إستعمال قطع العملات الذهبیة التي حلت م

.)١٥٧(الدراهم كثیرة جدا ، حتى ان معدل صرفها انخفض وتوجب رفعها بامر الخلیفة

ان غنى الخزن في خلافة المستنصر باالله جعله قادرا على دفـع رواتـب الجنـد القـدامى بـل 

خلیفــة المستنصــر بــاالله لمــا المجنــدون حــدیثا ویظهــر ذلــك ممــا یرویــه ابــن شــاكر الكتبــي مــن ان ال

اعتنى " بجمع الجند من اقطار الارض لـدفع التتـار اتفـق جماعـة مـن التجـار وجمعـوا مـالا خطیـرا 

ر فـأمر بـان یـرد علـیهم وسألوا الانعام علیهم بقبوله وانفاقـه علـى الغـزاة ، ودفعـوا المـال الـى الدویـدا

.)١٥٨("عن ذلك في خزائننا ما یغني، یكفینا منكم الدعاء ، و المال وقال: جزاكم االله الخیر

ویظهر ان حـوادث شـغب الجنـد وتـذمرهم بسـبب تـأخر صـرف رواتـبهم بـدأت زمـن الخلیفـة 

م) ، روي انه ١٢٥٠هـ/٦٤٨م) وابتداءا من سنة (١٢٥٨-١٢٤٢هـ/٦٥٦-٦٤٠المستعصم باالله (

ر اخـرون فـي في هذه السنة " اسـتغاث طائفـة مـن الجنـد یـوم الجمعـة لاجـل ارزاقهـم وتأخرهـا ثـم ثـا

جـــامع الســـلطان ومنعـــوا الخطیـــب مـــن صـــعود المنبـــر وذلـــك لاجـــل جامكیـــاتهم (رواتـــبهم) ومســـتهم 
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ویبـدو ان سـبب تـأخر صـرف الرواتـب یعـود )١٥٩(الحاجة وكل ذلك من عمل الـوزیر بـن العلقمـي "

م) تـأخر اسـتیفاء مـا ١٢٥٠هــ/٦٤٨الى تأخر جبایة ضریبة الخراج ففـي هـذه السـنة أي فـي سـنة (

ته الجریــدة المخرجــة مــن الامــوال الباقیــة بســبب " مزارعــة اربــاب الجاهــات " وادى ذلــك الــى تضــمن

اختلال المخزن وقلة حاصلاته ، بشكل تعـذر معـه قیـام الخلیفـة المستعصـم بـاالله بمهامـه فـي اكثـر 

ولمعالجــة هــذه الازمــة المالیــة ، كلــف الخلیفــة المستعصــم بــاالله قائــده اقبــال الشــرابي )١٦٠(الاوقــات

، ومنع ارباب الجاهات بعد ذلك من الزروع منعا موال "فاستخرجه في اسرع وقتاستخراج تلك الاب

)١٦١(كلیا فعادت الحال كما كانت اولا واستاقت الاموال الى المخزن ، وكثرت الحواصل "

ونظــرا لنجــاح الدولــة فــي حــل ازمتهــا المالیــة یمكــن القــول ان مشــكلة تــأخر صــرف رواتــب 

قد حلت . ولكن هذه المعالجة كانت وقتیة ، فالدولـة قـد صـممت سیاسـة جدیـدة الجند هي الاخرى 

تهدف من ورائها تقلیص حجم النفقات المالیة المرصدة للجند واتبعت من اجل ذلك اسلوبین الاول 

التلكؤ في دفع رواتب الجند ، والثاني التخفیض الكبیر والمتعمد لاعداد الجند المسجلین في دیوان 

ذان الاسلوبان یوضحهما ابن الكازروني بقولـه " فـأتفق ان عسـاكر بغـداد تـألموا غیـر العرض ، وه

مرة من تأخیر معایشهم وترددوا الى الدیوان لذلك فتارة تطلـق لهـم وتـارة یـدافعون عنهـا او اقتضـت 

. ویبــدو ان )١٦٢(المقــادیر ان ولاة الامــر اســقطوا كثیــرا مــن الجنــد فلــم یبــق مــنهم الا القلیــل النــزر"

م) اذ یقـول صـاحب كتـاب الحـوادث ١٢٥٢هــ/٦٥٠لاجراء الثاني قد بدأ تطبیقه ابتداءا مـن سـنة (ا

)١٦٣(الجامعة انه في هذه السنة " فارق كثیر من الجند بغداد لانقطاع ارزاقهم ولحقوا ببلاد الشام "

م م) ، اذ مهــد لــه ابــن العلقمــي وزیــر المستعصــ٦٥٧هـــ/٦٥٥ثــم بلــغ هــذا الاجــراء ذروتــه فــي ســنة (

باالله باجراء تعداد عام للجیش لمعرفة حجمه وحجم الاموال المطلوب انفاقها علیه فیذكر الهمذامي 

م) امــر ابــن العلقمــي " العــارض ان یعــرض الجنــود بالتــدریج فوجــا فوجــا ، ٦٥٧هـــ/٦٥٥فــي ســنة (

ى وبعد خمسـة اشـهر ابلـغ العـارض الـوزیر ، ان الجنـد قـد صـاروا عـددا وفیـرا وجیشـا جـرارا وان علـ

ویفهـم مـن هـذه الروایـة )١٦٤(الخلیفة ان یمنح المال فعرض الوزیر على المستعصم ولكنـه (اعتـذر)

ان الخلیفة المستعصم باالله ادرك ما سیقدم علیه وزیره ابن العلقمي من اسقاط الجند مـن الـدیوان . 

لعلقمـي فهو وحده یتحمل مسؤولیة ذلك ، وطبقا لما ورد في احد المصادر من معلومات فان ابن ا

) الــف مقاتــل وقــال لــه " ان جنــدك ١٥دخــل علــى المستعصــم بعــد العــرض مقترحــا علیــه اســقاط (

كثیــرون وعلیــك كلــف كثیــرة، والعــدو رجــع مــن بــلاد العجــم ، وعنــدي مــن الــرأي ان تعطــي دســتورا 

لخمســة عشــر الــف فــارس مــن عســكرك ، وتــوفر معلــومهم (رواتــبهم) ، فاجابــه الخلیفــة الــى )اذنــاً (

خرج الوزیر وعرض العسكر وانتقى منهم خمسة عشر الف فـارس نقـاوة العسـكر واعطـاهم ذلك ، ف

)١٦٥(دستورا ومنعهم من الاقامة ببغداد واعمالها ، واخرج لهم اوراق الدستور ، فتفرقوا في الـبلاد " 

وكانت هذه الوجبة الاولى ثم اتبعها ابن العلقمي بوجبة ثانیـة ویـذكر المصـدر ذاتـه ان هـذا الـوزیر

دخـــل علـــى المستعصـــم بعـــد اشـــهر مـــن لقائـــه الاول " وعمـــل مثـــل مـــا عمـــل اولا واعطـــى دســـتورا 
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) الــف مقاتــل وكــان ٣٥لعشــرین الــف فــارس " ، فبلــع عــدد مــا اســقطه ابــن العلقمــي مــن الــدیوان (

.)١٦٦(هؤلاء عدل مئتي الف فارس لشجاعتهم وحسن تدریبهم "

علقمــــــــي فــــــــي ســــــــنة ابــــــــن الیظهــــــــر مــــــــن هــــــــذه المعلومــــــــات ان الجنــــــــد الــــــــذین اســــــــقطهم

بــدلیل ابعــاد ابــن العلقمــي هــؤلاء )١٦٧(م) هــم مــن الجنــد الغربــاء مــن الشــام ومصــر١٨٢٧هـــ/٦٥٥(

الجند عن بغداد ومنعهم من الاقامة فیها وهذا یعني عودتهم الـى اوطـانهم ومعهـم وثـائق تسـریحهم 

بتـــــداءً مـــــن ســـــنة . وكـــــان هـــــؤلاء الجنـــــد الغربـــــاء قـــــد بـــــدأ الخلیفـــــة المستنصـــــر بـــــاالله اســـــتخدامهم ا

وافــرد لهــم دیوانــا ســمي بــدیوان عــرض الجــیش )١٦٨(م) لمواجهــة التحــدي المغــولي١٢٣٧هـــ/٦٣٥(

امـــا الجنـــد البغـــدادي فقـــد )١٦٩(المخـــتص بالغربـــاء تمییـــزاً لـــه مـــن دیـــوان عـــرض العســـاكر البغدادیـــة

هم سرحت الدولة معظمه دون ابعادهم عن بغداد حیث " آلت احوالهم الى سـؤال النـاس وبـذل وجـو 

ومــن بقــي مــنهم ، فقــد احــالوا مســتحقاتهم المالیــة علــى )١٧٠(فــي الطلــب فــي الاســواق والجوامــع " 

الضــرائب المكســیة المفروضــة علــى اربــاب الامــوال واصــحاب الحــرف مــن اهــل الســوق والزمــوهم 

بدفعها ، وكان ذلك مثار استیاء الجنـد والنـاس وبهـذا الصـدد یقـول ابـن خلـدون " وضـاقت الامـوال 

مستعصــم فاســقط اهــل الجنــد وفــرق ارزاق البــاقین علــى البیاعــات والاســواق وفــي المعــایش علــى ال

ویفهـــم مـــن قـــول ابـــن خلـــدون ان )١٧١(فاضـــطرب النـــاس وضـــاقت الاحـــوال وعظـــم الهـــرج ببغـــداد "

الخلیفة المستعصـم بـاالله قـد تخلـى عـن كافـة التزاماتـه المالیـة حتـى حیـال الجنـد البـاقین فـي الـدیوان 

العســكریة انــذاك اقتضــت مــن الخلیفــة الاحتفــاظ بقــوة عســكریة حتــى لــو كانـــت غیــر ان الظــروف

محدودة وما تشیر الیه احدى الروایات من كون جند الخلیفـة المستعصـم بـاالله عنـد مهاجمـة الغـول 

صـحیحا ولعـل هـذا العـدد هـو حـرس )١٧٢(م) كـان " دون عشـرة الاف "١٢٥٨هــ/٦٥٦بغـداد سـنة (

، فعلى وفق ما یشیر وصـاف فـي تاریخـه مـن انـه كـان " فـي ایـام الخلیفة الخاص الذي احتفظ به

.)١٧٣(خلافة المستعصم باالله " في خدمته فقط ستة الاف خیال من الحرس وعلى رأسهم قائد " 

واخیرا یتوجـب بحـث الاسـباب التـي حـدت بالخلافـة العباسـیة ایـام الخلیفـة المستعصـم بـاالله 

عــــداد الجنــــد فــــي دیــــوان العــــرض فــــي بغــــداد م) الــــى تقلــــیص ا١٢٥٨-١٢٤٢هـــــ/٦٥٦-هـــــ٦٤٠(

وحرمانهم من معایشهم وسائر مخصصاتهم . ویمكن اجمال ذلك بالاتي : 

م) تراقـــب الغـــزو المغـــولي للمشـــرق ١٢٣١هــــ/٦٢٩كانـــت الخلافـــة العباســـیة ابتـــداءً مـــن ســـنة (-١

-١٢٢٦هــ/٦٤٠-٦٢٣( الاسلامي وخطورة ذلك وكـان الحكـم انـذاك للخلیفـة المستنصـر بـاالله

م) الــذي اهــتم بــامر المغــول ویعــود هــذا الاهتمــام الــى ادراك هــذا الخلیفــة بــان غــارات ١٢٤٢

المغــول خاصــة وبعــد تمكــنهم مــن اســقاط الدولــة الخوارزمیــة كانــت قــد وصــلت العــراق الاعلــى 

(أي إقلیم الجزیرة) وان استمرار هذه الغارات من دون التصدي لها ستؤدي الى اجتیاح الدولـة 

. وبهـــذا )١٧٤(. وعلیـــه قـــرر الخلیفـــة المستنصـــر بـــاالله الاكثـــار مـــن الجنـــدالعباســـیة فـــي بغـــداد

الصدد یقول المقریزي " واخـرج الخلیفـة الامـوال ، فوقـع الاسـتخدام (أي التسـجیل فـي الـدیوان) 
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ونتیجــة لهــذا التوسـع فــي التجنیــد ، بلـغ عــدد الجــیش فــي  )١٧٥(فـي جمیــع الــبلاد لحركـة التتــر " 

وغنـي عـن البیـان القـول ان اسـتخدام الخلیفـة لهـذا العـدد )١٧٦() الف جنـدي١٠٠ایامه حولي (

لابـــد ان تشـــكل نفقـــاتهم ارهاقـــا لا یطـــاق علـــى مخـــزن الدولـــة التـــي اخـــذت تعـــاني مـــن نقـــص

مواردها . 

وهــذا یعنــي ضــیق )١٧٧(ضــیق نطــاق الدولــة العباســیة انــذاك التــي اقتصــرت علــى العــراق فقــط-٢

ن الخلفاء ابتداءا من خلافـة المستنصـر بـاالله فـي نطاق الجبایة ایضا . ثم اخذ المغول یزاحمو 

.)١٧٨(النطاق الذي تبقى لهم ، وملكوا أكثره 

ویلاحظ ان تجارة العراق الدولیة بدأت بالتعثر ابتداءً من منتصف القرن السابع للهجرة . ذلـك -٣

ان هجمات المغول لم تقتصر على حدود بلاد فارس وحسب ، بل اغـاروا علـى الجزیـرة حتـى 

ا حران والرها ونهبوا دیاربكر ومیا فارقین ، واصبحت الطرق جراء ما وضـعوه هنـا وهنـاك بلغو 

من العصابات وقطـاع الطـرق غیـر مألوفـة وكثـر السـطو والسـلب والنهـب حتـى روي ان قافلـة 

كانت متجه من حران الى بغداد فخرج علیها جماعة من المغول واخـذوا منهـا امـوالا كثیـرة ثـم 

الشــیوخ وســاقوا الصــبیان والنســاء . ووصــلت الاخبــار بغــداد فخــاف اهلهــا قتلــوا مــن فیهــا مــن

" لقد كـان هـدف المغـول مـن  )١٧٩(خوفا شدیدا ولكن المغول عادوا الى قواعدهم في اذربیجان 

استعمال هذا الاسلوب هو شل الحركة التجاریة بین بغداد وما جاورها من البلدان وجعل البلـد 

ولتــأییس النـــاس مــن قابلیــة الدولــة علــى حمایــة الطـــرق یعــیش تحــت ضــغط اقتصــادي خــانق 

. ولما كانـت الضـرائب والمكـوس والغرامـات التـي فرضـتها الدولـة علـى )١٨٠(والمرافق الاخرى 

فلابـد ان یصـاحب ركـود التجـارة انـذاك قلـة فـي )١٨١(التجار ، تشكل احد موارد الدولـة المالیـة 

عائدات الدولة من جراء ذلك . 

م) ففــي هــذه الســنة ١٢٤٨هـــ/٦٤٦الــى نكبــات اقتصــادیة بــدءا مــن ســنة (لقــد تعــرض العــراق-٤

ابتلیــت الــبلاد بامطــار غزیــرة وفیضــانات ومــا تبعهــا مــن انتشــار الامــراض وارتفــاع الاســعار ، 

وكان تأثیر هذه الكارثة كبیرا ، وضررها عامـا حتـى شـمل بغـداد والموصـل واربـل وغیرهـا مـن 

الغربـي مـن بغـداد ت قـرى كثیـرة كمـا غـرق معظـم الجانـبالبلاد وامتنع الناس عن الزرع وغرق

-٦٥٠م) ولمـدة خمـس سـنوات (١٢٥٢هــ/٦٥٠ثم بدأت النكبات من جدید ابتـداءاً مـن سـنة (

. )١٨٢(هـ) . ٦٥٤-٦٥٣-٦٥٢-٦٥١

واذا كانـــت الظـــروف الموضـــوعیة التـــي مـــرت بهـــا الدولـــة العباســـیة فـــي الســـنوات الاخیـــرة مـــن -٥

هــا . ومــن ثـم اجــراءات الدولــة فــي اســقاط اكثریــة الجنــد مــن حكمهـا قــد رمــت بظلهــا علــى مخزن

الــدیوان . فــان هنــاك ظروفــا ذاتیــة تتعلــق بالدولــة نفســها اســهمت هــي الاخــرى فیمــا آلــت الیــه 

المؤسسة العسكریة من تدهور وانحطاط ، منها تهرب الوجهاء والمتنفذین فـي الدولـة مـن أداء 

ي بغداد ، ومن ثم ارتباك الخلیفة المستعصم الضرائب وما ادى ذلك من نقص وارد المخزن ف
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، ومنهـــا ضـــعف شخصـــیة الخلیفـــة المـــذكور وحبـــه جمـــع المـــال )١٨٣(بـــاالله مـــن انجـــاز مهامـــه 

واهمال الجند وعدم مباشرته الامور بنفسه ، حیـث القـى مقالیـد حكمـه الـى وزیـره ابـن العلقمـي 
)١٨٤( .

تحررهــــا مــــن التســــلط یتضــــح مــــن خــــلال عــــرض البحــــث ، ان الخلافــــة العباســــیة ، بعــــد 

السلجوقي ، وانشائها للمؤسسة العسكریة ، الذي یشكل الممالیك (العبید) عمودهـا الفقـري ، لجـأت 

الــى اســلوبین لــدفع مســتحقات منتســبي مؤسســاتها العســكریة المالیــة . الاول : الاقطــاع العســكري 

المـــوروث عـــن للامـــراء عوضـــا عـــن رواتـــبهم ، والـــذي هـــو فـــي حقیقـــة الامـــر ، اســـتمرار للاقطـــاع

السلاجقة ، سیما الاقطاع الاداري . ولم یكن الاقطاع العسـكري یـورث لانـه كـان اقطـاع اسـتغلال 

لا اقطــاع تملیــك ، أي انــه كــان اقطاعــا مرحلیــا ، ینتهــي حــق المقطــع فــي الاقطــاع بوفاتــه وانتهــاء 

عینــا فــي اوقــات خدمتــه العســكریة . امــا الاســلوب الثــاني فیتمثــل فــي دفــع رواتــب الجنــد نقــداً ، او

الغلاء ، وكانت ادارة هذا الاسلوب من ضمن مسؤولیات دیوان العرض . وقد اتبعت الخلافة هذه 

الصیغة أي دفع الرواتب النقدیة فـي بغـداد خاصـة ، حیـث النقـد فیهـا متـوافر، ولایوجـد فیهـا اراضٍ 

ذلــك مــن معظــم للزراعــة . ولــم تكــن هــذه الرواتــب تــورث حالهــا حــال الاقطــاع العســكري ، ویبــدو

وقــائع الترقیــة التــي تناولهــا البحــث ، وكــان اولاد الجنــد والامــراء المتــوفین ، یعرضــون عــن رواتــب 

ابــائهم ، بمــنحهم رتبــاً عســكریة ، علــى الاغلــب صــغیرة ، رعایــة وتكریمــا لهــم . وقــد ارتــبط التــزام 

، والــذي كــان الخلافــة بــدفع مســتحقات الجنــد المالیــة فضــلا عــن مخصصــاتهم ، بوضــعها المــالي 

للخلافة لجأت الى اسـلوبین . الاول تغذیة الضرائب والمكوس ، لذلك فعندما اختل الوضع المالي

التسـریح المبـرمج والممـنهج للجنـد مـن الـدیوان ، التلكؤ فـي دفـع مسـتحقات الجنـد المالیـة ، والثـاني

ســـببا م) ، فكـــان ذلـــك ١٢٥٨-١٢٤٢هــــ/٦٥٦-٦٤٠( وحصـــل ذلـــك فـــي خلافـــة المستعصـــم بـــاالله

  م) .١٢٥٨هـ/٦٥٦مركزیا لسقوط بغداد وزوال الخلافة العباسیة على ید المغول في سنة (
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الھوامش :
-٥٢، ص ١٩٧٣ –العباسي الاخیر ، مطبعة الارشاد بغداد ) فهد ، بدري محمد ، تاریخ العراق في العصر١(

٥٣   

 ١٩٦١، باعتنـاء هلمـوت ریتـر ، فسـبادن ،  ٢الصفدي ، صلاح الدین خلیل بن ایبك ، الوافي بالوفیات ، ج )٢(

   . ٩٥، ص

ي ، كلاوســتر ، كــارل ال ، دراســة فــي الادارة المالیــة فــي العصــر العباســي ، ترجمــة وتعلیــق عبــد الجبــار نــاج )٣(

  .  ٧٢، ص ٢٠٠١ –بیت الحكمة ، بغداد 

الذهبي ، شمي الدین ، المختـار مـن تـاریخ ابـن الجـزري ، تحقیـق : خضـیر عبـاس المنشـداوي ، دار الكتـاب  )٤(

  . ١١٩، ص ١٩٨٨ –العربي ، بیروت 

كتـب العلمیـة المقریزي ، تقي الدین ، السلوك لمعرفة دول الملوك ، تحقیق : محمد عبـد القـادر عطـا ، دار ال )٥(

  .  ٣٨٠، ص ١، ج ١٩٩٧ –، بیروت 

–ابــن الكــازروني ، ظهیــر الــدین ، مختصــر التــاریخ ، تحقیــق : مصــطفى جــواد ، مطبعــة الحكومــة ، بغــداد  )٦(

  .  ٢٧٢، ص ١٩٧٠

ابــن شاهنشــاه الایــوبي ، محمــد بــن تقــي الــدین بــن عمــر ، مضــمار الحقــائق وســر الخلائــق ، تحقیــق : حســن  )٧(

  .  ٧٤-٧٣، ص ١٩٦٨-الكتب ، القاهرة حبشي ، عالم 

. الســـمعاني ، ابـــو ســـعد ، الانســـاب ، تقـــدیم وتعلیـــق : عبـــد االله  ٢١١،  ٢١٠،  ١٦٩المصـــدر نفســـه ، ص )٨(

  .  ١١٠-١٠٩ص ، ٤، ج ١٩٨٨ –عمر البارودي ، دار الجنان ، بیروت 

ـــة العباســـ )٩( ـــدین ، مقامـــه فـــي قواعـــد بغـــداد فـــي الدول یة ، تحقیـــق : كـــوركیس عـــواد ابـــن الكـــازروني ، ظهیـــر ال

  .  ٤٣٥، ص ١٩٧٩-ومیخائیل عواد ، مجلة المورد ، العدد الرابع ، بغداد 

الخوارزمي ، ابو عبداالله محمد بن احمد بن یوسـف ، مفـاتیح العلـوم ، حققـه ابـراهیم الـدیباري ، دار الكتـاب  )١٠(

  .  ١٢٧بق ، ص. ابن شاهنشاه الایوبي ، المصدر السا ٩٠، ص ١٩٨٨-العربي ، بیروت 

هـــ) شــرح فصــیح اللغــة ، تحقیــق مهــدي عبیــد جاســم ، مطبعــة فنــون بغــداد ، ٥٧٧اللخمــي ، بــن هشــام (ت  )١١(

  .  ٦٩، ص ١٩٨٨-بغداد 

ابن الحیان ، ابو منصور ، شرح الفصیح باللغة ، دراسة وتحقیق : عبد الجبار جعفر القزاز ، دار الشؤون  )١٢(

  .  ١٢٢ص،  ١٩٩١-الثقافیة العامة ، بغداد 

  .  ٩٠ابن شاهنشاه الایوبي ، المصدر السابق ، ص )١٣(

ابـن وهـب الكاتــب ، ابـو الحســین اسـحاق بــن ابـراهیم بـن ســلیمان ، البرهـان فــي وجـوه البیــان ، تحقیـق احمــد  )١٤(

  .  ٣٦٧-٣٦٥. ص ١٩٦٧مطلوب وخدیجة الحدیثي ، مطبعة العاني ، بغداد ، 

-، دیـــوان الجـــیش ، مجلـــة الاجتهـــاد ، العـــدد الاول ، بیـــروت المخزومـــي ، ابـــو الحســـن علـــي بـــن عثمـــان )١٥(

  .  ٣٠٩، ص ١٩٨٨

،  ١٩٨٨ –البنــداري ، الفــتح بــن علــي بــن محمــد ، تــاریخ دول ال ســلجوق ، دار الافــاق الجدیــدة ، بیــروت  )١٦(

  .  ١٤٦، ص ١. المقریزي ، المصدر السابق ، ج ٢١٦ص

نبــراس فــي تــاریخ خلفــاء بنــي العبــاس ، صــححه وعلــق ابــن دحیــة ، عمــر بــن ابــي علــي حســن بــن علــي ، ال )١٧(

  .  ١٥٧، ص ١٩٤٦ –علیه عباس العزاوي ، مطبعة المعارف ، بغداد 
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الســیوطي ، جــلال الــدین عبــد الــرحمن ، تــاریخ الخلفــاء ، تحقیــق : محمــد محــي الــدین عبــد الحمیــد ، مكتبــة  )١٨(

  .  ٤٣٨، ص ١٩٨٧ –الشرق الجدید ، بغداد 

. الحســــیني ،  ٢١٧-٢١٦. البنــــداري ، المصــــدر الســــابق ، ص ٥٧در الســــابق ، صابــــن دحیــــة ، المصــــ )١٩(

صــدر الــدین بــن علــي ، اخبــار الدولــة الســلجوقیة ، عنــى بتصــحیحه محمــد اقبــال ، دار الافــاق الجدیــدة ، 

  . ١٣٨،  ١٣٧،  ١٣١، ص ١٩٨٤ –بیروت 

والــدول الاســلامیة ، دار صــادر ، ) ابــن الطقطقــا ، محمــد بــن علــي طباطبــا ، الفخــري فــي الاداب الســلطانیة ٢٠(

  .  ٣١٧د.ت ، ص–بیروت 

، ، فـي الادارة المالیـة فـي الاسـلامالسامرائي ، حسام الدین ، تطـور ملكیـة الاراضـي فـي العصـور العباسـیة  )٢١(

  .  ٥١٧، ص ١٩٨٩ –مؤسسة آل البیت ، عمان 

نــى بتصــحیحه ونشــره حســن محمــد ابــن الفــرات ، ناصــر الــدین محمــد عبــد الــرحیم ، تــاریخ ابــن الفــرات ، ع )٢٢(

  .  ١٢١، ص ١قسم ٤، م ١٩٦٧-الشماع ، مطبعة حداد ، البصرة 

ر فـي عنـوان التـواریخ وعیـون السـیر، ، ابو طالب علي بن انجـب تـاج الـدین ، الجـامع المختصـابن الساعي )٢٣(

، ٤٧- ٤٦، ص ١٩٣٤-، تحقیق : مصطفى جواد ، طبـع فـي المطبعـة السـریانیة الكاثولیكیـة ، بغـداد٩ج

٢٢٠-٢١٩ .   

اشــتور ، آ ، التــاریخ الاقتصــادي والاجتمــاعي للشــرق الاوســط فــي العصــور الوســطى ، ترجمــة عبــد الهــادي  )٢٤(

  . ٢٩٧، ص ١٩٨٥-عبلة ، دار قتیبة ، دمشق

ابــن الفــوطي ، كمــال الــدین عبــد الــرزاق بــن احمــد الشــیباني ، تلخــیص مجمــع الاداب فــي معجــم الالقــاب ،  )٢٥(

  .  ٣٤، ص ٢، قسم ٤، ج ١٩٦٧-١٩٦٢جواد . المطبعة الهاشمیة ، دمشق تحقیق : مصطفى

-الغسـاني ، الملـك الاشـرف ، العسـجد المسـبوك ، تحقیـق شـاكر محمـود عبـد المـنعم ، دار البیـان ، بغـداد  )٢٦(

  . ٥٣٧، ص ١٩٧٥

جلــة كلیــة انظــر خصــباك ، جعفــر حســین ، احــوال العــراق الاقتصــادیة فــي عهــد الایلخــاینین ، مســتل مــن م )٢٧(

  .  ٣٣٢- ٣٢٤. فهد ، المرجع السابق ، ص ١٣-١٠، ص ١٩٦١-الاداب ، العدد الرابع ، بغداد

ابــو البقــاء ، هبــة االله الحلــي ، المناقــب المزیدیــة فــي اخبــار الملــوك الاســدیة ، تحقیــق : محمــد عبــد القــادر  )٢٨(

  .  ٣٦٧، ص ٢م ، ج ٢٠٠٠خریسات وصالح موسى درادكة ، مركز زاید للتراث والتاریخ ، العین 

  .  ٥١٦، ص ٢المصدر نفسه ، ج )٢٩(

  . ١٤،  ١٢-١١انظر خصباك ، المرجع السابق ،ص  )٣٠(

انظـــر لامبتـــون ، آن ، نظــــرات فـــي الاقطـــاع ، ترجمــــة رضـــوان الســـید ، مجلــــة الاجتهـــاد ، العــــدد الاول ،  )٣١(

  .  ٢٨٦-٢٨٥، ص ١٩٨٨-بیروت

،  ٥٠، ص ١٩٦٢-ي ، البصــــرة ، دار منشــــورات البصــــر انظــــر ابــــن الغمــــلاس ولاة البصــــرة ومتســــلموها )٣٢(

، ١٩٨٢-، دار الطلیعـــة ، بیـــروت  ٤ط ، مقدمـــة فـــي التـــاریخ الاقتصـــادي العربـــي ،الـــدوري، عبـــد العزیـــز

  .  ٦٧ص

. قوســان : كــورة كبیــرة ونهــر علیــه مــدن ، وقــرى بــین  ٤٨٩، ص ٣، قســم  ٤ابــن الفــوطي ، تلخــیص ، ج )٣٣(

، ٤یســقي زروعــه یقــال لــه : الــزاب الاعلــى . یــاقوت ، المصــدر الســابق ، مالنعمانیــة وواســط ونهــره الــذي 

  .  ١٠٠، ص ٧ج
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، باعتنـــاء الحـــافظ محمـــد عبـــد القـــدوس  ٥ابـــن الفـــوطي ، تلخـــیص معجـــم الادبـــاء فـــي معجـــم الالقـــاب ، ج )٣٤(

  .  ٨٦، ص ٥، ح ١٩٤٠-القاسمي ، لاهور 

یر والاعلام حققـه وضـبط نصـه بشـار عـواد معـروف الذهبي ، شمس الدین ، تاریخ الاسلام ووفیات المشاه )٣٥(

  . ٤٠٧هـ) ، ص٦٤٠-٦٣١، الطبقة الرابعة والستون ( ١٩٨٨-واخرون مؤسسة الرسالة ، بیروت 

ابــن الشــعار الموصــلي ، كمــال الــدین ابــي البركــات المبــارك ، قلائــد الجمــان فــي فرائــد شــعراء هــذا الزمــان ،  )٣٦(

 ١٠٦، ص ٢، ج ٢٢٨، ص ١، ج ٢٠٠٥-تب العلمیة ، بیروت تحقیق كامل سلمان الجبوري ، دار الك

 ،١٨٨  .  

ابــــن الفــــوطي ، منســــوب الیــــه خطــــأ ، الحــــوادث الجامعــــة والتجــــارب النافعــــة فــــي المائــــة الســــابعة ، تحقیــــق  )٣٧(

  .  ٢٢٧هـ ، ص١٣٥١-مصطفى جواد ، مطبعة الفرات ، بغداد 

  .  ٢٥٠، ص ١ابن الشعار الموصلي ، المصدر السابق ، ج )٣٨(

  .  ١١٨ابن شاهنشاه الایوبي ، المصدر السابق ، ص )٣٩(

  .  ٥٠٠، ص ٣، قسم  ٤ابن الفوطي ، تلخیص ، ج )٤٠(

  .  ٨٢٧ابن الساعي ، المصدر السابق ، ص )٤١(

  .  ٢٧٦آشتور ، المرجع السابق ، ص )٤٢(

، الفكـر العربـي رابن العدیم ، عمر بن ابي جـرادة ، بغیـة الطلـب فـي تـاریخ حلـب ، حققـه سـهیل زكـار ، دا )٤٣(

  .  ١٣٦١،ص  ٨د.ت ، ج–بیروت 

كلود ، كاهن ، تطور الاقطاع الاسلامي ما بین القرنین التاسع والثالث عشر ، ترجمة جورج كتورة ، مجلة  )٤٤(

  ) ١هامش رقم( ٢٧٢، ص ١٩٨٨-الاجتهاد ، العدد الاول ، بیروت

الــدوري ، عبــد العزیــز ، تــاریخ العــراق . انظــر ١٤٨، ص ١، قســم  ٤ابــن الفــرات ، المصــدر الســابق ، ج )٤٥(

ـــــع الهجـــــري ، ط ـــــرن الراب ـــــي الق ـــــروت  ٢الاقتصـــــادي ف .  ١٨٤،  ٤٢، ص ١٩٧٤ –، دار المشـــــرق ، بی

السامرائي ، حسام الدین مجالات الضرائب علـى الارض والانتـاج الزراعـي فـي الادارة المالیـة فـي الاسـلام 

  .  ٧٩١-٧٩٠، ص ٣، ج ١٩٩٠، مؤسسة آل البیت ، عمان 

انظــر غــرس النعمــة ، ابــو الحســن محمــد بــن هــلال الصــابئ ، الهفــوات النــادرة ، تحقیــق صــالح الاشــتر ،  )٤٦(

. المخزومــــي ، المصــــدر الســــابق ،  ٣٢٤،  ٢٩٨مطبوعــــات مجمــــع اللغــــة العربیــــة بدمشــــق ، د.ت ، ص

  .  ٣٠٩،  ٣٠٨ص

  .  ٨٦، ص ٥ابن الفوطي ، تلخیص ، ج )٤٧(

  .  ٢٦٩،  ٢١٢، ص ٦در السابق ، جابن الشعار الموصلي ، المص )٤٨(

-سمیل ، ر.سي ، الحروب الصلیبیة ، ترجمة سامي هاشم ، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر ، بیروت  )٤٩(

   . ٧٤، ص ١٩٨١

   ١٠٤ابن الفوطي ، منسوب ، الحوادث الجامعة ، ص )٥٠(

مطبعـــة مصـــر الـــرد علـــى ســـیر ابـــن ممـــاتي ، الاســـعد ، قـــوانین الـــدواوین ، تحقیـــق عزیـــز ســـوریا عطیـــة ،  )٥١(

  .  ٦٨الاوزاعي ، دار الكتب العلمیة ، بیروت د.ت ، ص

  . ١٠٥ابن الفوطي ، منسوب ، حوادث ، ص )٥٢(

.  ١٥، ابــن الســاعي ، المصــدر الســابق ، ص ١٢٣انظــر ابــن شاهنشــاه الایــوبي ، المصــدر الســابق ، ص )٥٣(

  .  ٤٧، ص ٣وت ، د.ت ، جابن النجار ، ذیل تاریخ بغداد ، دار الكتب العلمیة ، بیر 
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الماوردي ، الحسن بـن علـي ، الاقـرار بـالحقوق والمواهـب والمواریـث فـي الحـاوي ، تحقیـق طـاهر اسـماعیل  )٥٤(

. ابو یوسف ، الرد على سیر ٣٨٩،  ٣٢٦، ص ١٩٨٧-محمد البرزنجي ، مكتبة الشرق الجدید ، بغداد 

  . ٦٨د.ت ، ص–علمیة ، بیروت الاوزاعي ، تصحیح ابو الوفا الافغاني ، دار الكتب ال

) التمیمـي ، تقـي الـدین عبـد القـادر ، الطبقـات السـنیة فـي تـراجم الحنفیـة ، تحقیـق عبـد الفتـاح محمـد الحلــو ، ٥٥(

   . ٢٥٥-٢٥٤، ص ٨، ج ١٩٨٣-دار الرفاعي ، الریاض 

  .  ١٠٥ابن الفوطي ، منسوب ، الحوادث الجامعة ، ص )٥٦(

الـدین احمـد بـن محمـد ، وفیـات الاعیـان ، تحقیـق محمـد محـي الـدین عبـد ابن خلكان ، ابـو العبـاس شـمس  )٥٧(

، ابــن السـاعي ، المصــدر الســابق ،  ٤٦٦، ص ٤، ج ١٩٤٩- ١٩٤٨الحمیـد مطبعــة السـعادة ، القــاهرة 

  . ٢٨٢ص

  .  ٤٦٦، ص ١٨، ج ١٩٨٠-یاقوت الحموي ، معجم الادباء ، دار الفكر ، بیروت  )٥٨(

،  ١، قســم ٤. ابــن الفــرات ، المصــدر الســابق ، ج ٣١٢-٣١١لســابق ، صانظــر المخزومــي ، المصــدر ا )٥٩(

  .  ١٤٨،  ١٤٧، ١٤٣ص

.  ١٩٧، ص ١٩٨١-شــعبان ، محمـــد عبـــد الحـــي ، الدولـــة العباســـیة ، الاهلیـــة للنشـــر والتوزیـــع ، بیـــروت  )٦٠(

ــة العــرب والاجانــب ، بیــت ال حكمــة انظــر عبــد الجبــار نــاجي وحســین البهــادلي ، بغــداد فــي كتابــات الرحال

  .  ٣٣٨ص اشتور ، المرجع السابق ، ٤٧٤، ص ٢٠٠٣-بغداد 

  .  ٢٥٦. ابن الكازروني ، مختصر ، ص ٣٦٢،  ١٦٠ابن الفوطي ، منسوب ، الحوادث ، ص )٦١(

  .  ١١ابن شاهنشاه الایوبي ، المصدر السابق ، ص )٦٢(

  . ٢٢٧الذهبي ، المختار ، ص )٦٣(

لا عن مخطوطة انسان العیون .نق ٣٥٥ابن الساعي ، الجامع المختصر ، ص )٦٤(

   ٢٢٨، الذهبي ، المختار ، ص ٨٥ابن شاهنشاه الایوبي ، المصدر السابق ، ص )٦٥(

  . ٧٤،  ٦٥، ٢١ابن الساعي ، المصدر السابق ، ص )٦٦(

القلقشـــندي ، ابـــو العبـــاس احمـــد ، صـــبح الاعشـــى فـــي صـــناعة الانشـــا ، دار الكتـــب المصـــریة ، القـــاهرة ،  )٦٧(

   ١٦، ص ٤، ج ١٩٢٢

  .  ٤٩٣، ص ٣قسم ٤. ابن الفوطي ، تلخیص ، ج ١١٨ابن شاهنشاه الایوبي ، المصدر السابق ، ص )٦٨(

  . ١٠٥ابن الفوطي ، منسوب ، حوادث ، ص )٦٩(

  .  ٤٨٧، ص ٣، قسم ٤، ج ٢٨١، ص ١، قسم  ٤ابن الفوطي ، تلخیص ، ج )٧٠(

بنــي العبــاس كــان الســواد شــعارهم واخــذوا " ولاشــك ان  ٥١، ص ١٠یقــول ابــن كثیــر ، البدایــة والنهایــة ، ج )٧١(

) مكة یوم الفتح وعلـى رأسـه عمامـة سـوداء ، فأخـذوها بـذلك وجعلـوه شـعارهم ذلك من دخول رسول االله (

في الاعیاد والجمع والمحافل . كذلك كان جندهم لابد ان یكون على احدهم شيء من السواد . 

ش : كلمة فارسیة معناهـا غطـاء الـرأس وفـي العربیـة : والشربو  ٢٦٠ابن الفوطي ، منسوب ، حوادث ، ص )٧٢(

قلنسوة طویلة اعجمیة ، وتلبس بدل العمامة ، وكانت شارة للامراء ، وكان الشربوش یلبس عادة مع الخلع 

-، القـاهرة اء الملابـس ، دار الافـاق العربیـةالسلطانیة ابـراهیم ، رجـب عبـد الجـواد ، المعجـم العربـي لاسـم

، المرجــع الســابق ، ق القمــیص ویتمنطــق علیــه . ابــراهیمثــوب یلــبس فــوق الثیــاب او فــو . القبــاء :  ٢٠٠٢

  .  ٣٥٧ص

  .  ٥٩١الغساني ، المصدر السابق ، ص )٧٣(



…نظام دفع رواتب جیش الخلافة العباسیة في العراق

٢٦٢

  .  ٢٧هـ) ص٦٣٠-٦٢١الذهبي ، المصدر السابق ، الطبقة الثالثة والستون ( )٧٤(

صــنوجات مــن نحــاس شــبه . الكوســات :  ٦٣٤،  ٦٠٥،  ٥٩١،  ٥٥٢الغســاني ، المصــدر الســابق ، ص )٧٥(

التــــرس الصــــغیر ، یــــدق باحــــدهما علــــى الاخــــر بایقــــاع مخصــــوص ویســــمى الــــذي یضــــرب بهــــا كوســــي . 

  .  ١٣٢٩، ص ٤القلقشندي ، المصدر السابق ، ج

. الغواشـــي : جمـــع غاشـــیة وهـــي  ١٠٢٤، ص ٣، قســـم  ٤. ابـــن الفـــوطي ، ج ٦٠٢المصـــدر نفســـه ، ص )٧٦(

یـــدي الامیـــر عنـــد الركـــوب فـــي المواكـــب كالمیـــادین والاعیـــاد ســـرج مـــن ادیـــم مخـــروزة بالـــذهب تحمـــل بـــین 

  .  ٧، ص ٤القلقشندي ، المصدر السابق ، جویحملها الركاب داریة .

  .  ٦١٢الغساني ، المصدر السابق ، ص )٧٧(

  .  ١٠٢٤، ص ٣، قسم  ٤ابن الفوطي ، تلخیص ، ج )٧٨(

  . ٢٥٥، ص ٢التمیمي ، المصدر السابق ، ج )٧٩(

  .  ١١٨الایوبي ، المصدر السابق ، صابن شاهنشاه )٨٠(

  .  ٤٩٣،  ٥٤٣الغساني ، المصدر السابق ، ص )٨١(

  . ٤٩٣، ص ٣، قسم  ٤وطي ، تلخیص ، ج. ابن الف ١١٨ابن شاهنشاه الایوبي ، المصدر السابق ، ص )٨٢(

  . ١٣٨،  ١٣٦، ص ٣قسم ٤ابن الفوطي ، تلخیص ، ج )٨٣(

  . ٤٨٧، ص ٣سم، ق ٢٨١، ص ١، قسم  ٤المصدر نفسه ، ج )٨٤(

  . ١٠٥ابن الفوطي ، منسوب ، حوادث ، ص )٨٥(

  . ٥١٢، ص ٣، قسم  ٤ابن الفوطي ، تلخیص ، ج )٨٦(

  . ١٣٧-١٣٦، ص ٣، قسم  ٤المصدر نفسه ، ج )٨٧(

   ١٦-١٥، ص ٤القلقشندي ، المصدر السابق ، ج )٨٨(

  . ٤٤٥السیوطي ، المصدر السابق ، ص )٨٩(

  .  ٥١٢، ص ٣قسم  ٤ابن الفوطي ، تلخیص ، ج )٩٠(

  ٥١٢، ص ٣قسم ٤المصدر نفسه ، ج )٩١(

  .  ٣٠٩ابن الفوطي ، منسوب ، حوادث ، ص )٩٢(

  .  ٥٩١الغساني ، المصدر السابق ، ص )٩٣(

  .  ١١٨ابن شاهنشاه الایوبي ، المصدر السابق ، ص )٩٤(

  .  ٤٩٠، ص ٣قسم  ٤ابن الفوطي ، تلخیص ، ج )٩٥(

   . ٥٥٠-٥٤٩الغساني ، المصدر السابق ، ص )٩٦(

  .  ٥٨١المصدر نفسه ، ص )٩٧(

   ٥٨٨المصدر نفسه ، ص )٩٨(

  . ٥٢٠، ص ٣قسم ٤. انظر ابن الفوطي ، تلخیص ، ج ٧٦-٧٥ابن الساعي ، المصدر السابق ، ص )٩٩(

  .  ١٠٢٤، ص ٢قسم ٤ابن الفوطي ، تلخیص ، ج )١٠٠(

  .  ١٣٧، ص ٣، قسم  ٤المصدر نفسه ، ج )١٠١(

  .  ٥٨٨-٥٨٧الغساني ، المصدر السابق ، ص )١٠٢(

  .  ٥١١، ص ٣، قسم  ٤ابن الفوطي ، تلخیص ، ج )١٠٣(

  . ١٠٧٣، ص ٢قسم ٤المصدر نفسه ، ج )١٠٤(
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  . ٤٩٧الغساني ، المصدر السابق ، ص )١٠٥(

  .  ١٨٩ابن الفوطي (منسوب) حوادث ، ص )١٠٦(

   ٢٥٠. فهد ، المرجع السابق ، ص ٦٠٢الغساني ، المصدر السابق ، ص )١٠٧(

 ١٩٩٠عبد الرحمن ، المنتظم في تـاریخ الملـوك والامـم ، الـدار الوطنیـة ، بغـداد ابن الجوزي ، ابو الفرج  )١٠٨(

  .  ١٩٥، ص ١٠، ج

  .  ٤٠ابن الساعي ، المصدر السابق ، ص )١٠٩(

  .  ٢١٢،  ١٥٠المصدر نفسه ، ص )١١٠(

  .  ٥٠ابن الفوطي ، منسوب ، حوادث ، ص )١١١(

  .  ١٧١ابن شاهنشاه الایوبي ، المصدر السابق ، ص )١١٢(

  . ١٥، ص ٤لقلقشندي ، المصدر السابق ، جا )١١٣(

  .  ٢٥٦ابن الكازروني ، مختصر ، ص )١١٤(

   ٦٢٠، ص ٤بیروت ، د.ت ، ج-ابن منظور ، الافریقي ، لسان العرب المحیط ، دار صادر )١١٥(

  .  ٣٩ابن شاهنشاه الایوبي ، المصدر السابق ، ص )١١٦(

  .  ١٦٩-١٦٨ابن الفوطي ، منسوب ، حوادث ، ص )١١٧(

،  ١٩٨١-جبیـــر ، ابـــو الحســـن محمـــد بـــن احمـــد ، رحلـــة ابـــن جبیـــر ، دار مكتبـــة الهـــلال ، بیـــروت ابــن )١١٨(

  .  ١٧٣ص

، مــي ، دار الشــؤون الثقافیــة العامــةدوزي ، رینهــارت ، تكملــة المعــاجم العربیــة ، ترجمــة محمــد ســلیم النعی )١١٩(

  .  ٤٣، ص ٨، ج ١٩٩١-١٩٨٠بغداد 

  .  ٧١الفوطي ، منسوب ، حوادث ، ص. انظر ابن ٤٦٢السیوطي ، تاریخ ، ص )١٢٠(

،  ١٩٧٤-ابــن شــاكر الكتبــي ، محمــد ، فــوات الوفیــات ، تحقیــق احســان عبــاس ، دار الثقافــة ، بیــروت  )١٢١(

  .  ٤١٢، ص ٢ج

  .  ٣٥٥ابن الساعي ، المصدر السابق ، ص )١٢٢(

  .  ١٢٧ابن شاهنشاه الایوبي ، المصدر السابق ، ص )١٢٣(

، ١٩٧١-یدان ، دار الفرقـان ، عمـان علـم الحسـاب العربـي ، تحقیـق احمـد سـعالبوزجاني ، ابـو الوفـاء ، )١٢٤(

  .  ٣٤٣،  ٣٤٢ص

   . ٥٢١. الغساني ، المصدر السابق ، ص ١٧٨ابن شاهنشاه الایوبي ، المصدر السابق ، ص )١٢٥(

. مرتضى افندي ، نظمي زادة ، كلشن خلفـا ، نقلـه الـى  ١٩٥، ص ٤ابن خلكان ، المصدر السابق ، ج )١٢٦(

   . ١٢٨، ص ١٩٧١-لعربیة موسى كاظم نورس ، مطبعة الاداب ، النجف الاشرف ا

)حساب العلوفة(.  ٣٤٤البوزرجاني ، المصدر السابق ، ص )١٢٧(

  . ٢٣١البنداري ، المصدر السابق ، ص )١٢٨(

   ١١ابن شاهنشاه الایوبي ، المصدر السابق ، ص )١٢٩(

د.ت ، -باح المنیــر ، دار الكتــب العلمیــة ، بیــروتالفیــومي ، احمــد بــن محمــد بــن علــي المقــري ، المصــ )١٣٠(

  .  ١٣٨ص

  .  ١٩٤، ص ١٠ابن الجوزي ، المصدر السابق ، ج )١٣١(

   ٢٢٣، ص ١٠المصدر نفسه ، ج )١٣٢(
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  .  ٣٩ابن شاهنشاه الایوبي ، المصدر السابق ، ص )١٣٣(

  .٥١٢الغساني ، المصدر السابق ، ص )١٣٤(

   ٤٩١المصدر نفسه ، ص )١٣٥(

  .  ٢٨هـ) ص٦٤٠-٦٣١در السابق ، الطبقة الرابعة والستون (الذهبي ، المص )١٣٦(

  .  ٥٣٢الغساني ، المصدر السابق ،  )١٣٧(

المطــرزي ، ابــو الفــتح ناصــر بــن عبــد الســـید بــن علــي الخــوارزمي ، المغــرب فــي ترتیــب المغـــرب ، دار  )١٣٨(

  . ٣٩٥د.ت ، ص–الكتاب العربي ، بیروت 

لوهــاب ، نهایــة الارب فــي فنــون الادب ، دار الكتــب المصــریة ، النــویري ، شــهاب الــدین احمــد بــن عبــد ا )١٣٩(

  .  ٢٠٧-٢٠٦، ص ٨، ج ١٩٤٩- ١٩٢٩ القاهرة

  . ١٩٣البنداري ، تاریخ ، ص )١٤٠(

ابـن وهــب الكتـاب ، ابــو الحسـین اســحاق بـن ابــاهیم بـن ســلیمان ، البهـان فــي وجـوه البیــان ، تحقیـق احمــد  )١٤١(

ــــوب وخدیجــــة الحــــدیثي ، مطبعــــة العــــاني ، ، النــــویري ، المصــــدر  ٣٦٨-٣٦٥، ص ١٩٦٧-بغــــدادمطل

  .  ٢٠٧، ص ٨السابق ، ج

ابــن ابــي الحدیــد ، شــرح نهــج البلاغــة ، تحقیــق محمــد ابــو الفضــل ابــراهیم ، دار احیــاء التــراث العربــي ،  )١٤٢(

  . ١٢٥، ص ١٨، ج ١٩٦٥-بیروت 

  . ٥٣د.ت ، ص–الثعالبي ، ابو منصور فقه اللغة ، منشورات دار مكتبة الحیاة ، بیروت )١٤٣(

  .  ٣٦٨-٣٦٧ابن وهب الكاتب ، المصدر السابق ، ص )١٤٤(

  .  ٣٦٨المصدر نفسه ، ص )١٤٥(

  . ٣٦٨-٣٦٧المصدر نفسه ، ص )١٤٦(

  .  ٣٦٢ابن الفوطي ، منسوب ، حوادث ، ص )١٤٧(

الصابي ، ابو اسحق ابراهیم بن هلال بن زهرون ، الوزراء ، تحقیق عبد الستار فرج ، دار احیاء الكتـب )١٤٨(

قــــوام ، المؤسســـات الاداریـــة فـــي الدولــــة .الســـامرائي ، حســـام ٢٧،  ٢٦، ص ١٩٥٨-العربیـــة ، القـــاهرة 

  .  ٢٥٧،  ٢٥٥ص ، ١٩٧١-العباسیة ، مكتبة دار الفتح ، دمشق 

  . ٣٦٨ابن وهب الكاتب ، المصدر السابق ، ص )١٤٩(

  .  ٣٠٠-٢٩٦فهد ، المرجع السابق ، ص )١٥٠(

. البوزجــــاني ، المصـــــدر الســـــابق ،  ١٤٠،  ١٥٦،  ١٥٤، ص ١٣، جالقلقشــــندي ، المصـــــدر الســـــابق )١٥١(

  .  ٢٧٩-٢٧٨ص

  .  ٢٣ابن الفوطي ، منسوب ، حوادث ، ص )١٥٢(

. الـدواداري ، ابـو بكـر عبـد االله بـن ایبـك ، كنـز  ٢٤٩-٢٤٨انظر ابن الساعي ، المصـدر السـابق ، ص )١٥٣(

. ابن الكازروني ،  ٢٧٣، ص ١٩٧٢ –ة ، تحقیق عبد الفتاح عاشور ، القاهر  ٧الدرر وجامع الغرر ، ج

–. ابــراهیم ، ناجیــة عبــد االله ، ریــف بغــداد ، دار الشــؤون الثقافیــة العامــة ، بغــداد  ٢٦٨المختصــر ، ص

  .  ٣٤٦، ص ١٩٨٧

  .  ٩٩اشتور ، المرجع السابق ، ص )١٥٤(

  .  ١٧٩-١٧٨) ابن الفوطي ، منسوب ، حوادث ، ص١٥٥(

   ٢٢٨، صالمصدر نفسه )١٥٦(
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٢٦٥

  .  ٢٩٠. اشتور ، المرجع السابق ، ص ٢٢٤،  ٢٢٣،  ٧١نفسه ، صالمصدر )١٥٧(

  .  ١٧٠، ص ٤ابن شاكر الكتبي ، المصدر السابق ، ج )١٥٨(

  .  ٢٢٧الذهبي ، المختار ، ص )١٥٩(

. ولهــــؤلاء المتنفــــذین اقطاعــــات كبیــــرة وامــــلاك واســــعة .  ٥٧٧-٥٧٦الغســــاني ، المصــــدر الســــابق ، ص )١٦٠(

  .  ٣٥٩، ص ٩الصفدي ، الوافي بالوفیات ، ح

   ٥٧٧المصدر نفسه ، ص )١٦١(

  .  ٢٧٠ابن الكازروني ، مختصر ، ص )١٦٢(

  .  ٦١ابن الفوطي ،منسوب ، حوادث ، ص )١٦٣(

الهمذاني ، رشید الدین فضل االله ، جامع التواریخ ، نقله الى العربیة محمـد صـادق نشـأت واخـرون ، دار  )١٦٤(

  . ٢٧٤، ص ١ج ٢، م ١٩٦٠-احیاء الكتب العربیة ، القاهرة 

، مـال الـدین عـز الـدین ، عـالم الكتـبابن دقماق ، الجوهر الثمین في سیرة الملوك والسـلاطین ، تحقیـق ك )١٦٥(

  . ٢٢١، ص ١، ج ١٩٨٥-بیروت 

  .  ٢٢١، ص ١المصدرنفسه ، ج )١٦٦(

  .  ٤١٥،  ٣٨٠،  ٣٦٥، ص ١المقریزي ، المصدر السابق ، ج )١٦٧(

، فـراد الناصـریة ، تحقیـق نـاظم رشـیدسـى ، الفرائـد الجلیـة فـي ال، الملـك الناصـر داود بـن عیانظر الایـوبي )١٦٨(

ــــــة العامــــــة ، بغــــــداد  ــــــذهبي ، المختــــــار ، ص ٢١٤-٢١٣، ص ١٩٩٢-دار الشــــــؤون الثقافی .  ١٦٦. ال

   . ٣٨٠،  ٣٦٥، ص ١المقریزي ، السلوك ، ج

  .  ١٠٣ابن الفوطي ، منسوب ، حوادث ، ص )١٦٩(

  .  ٣٢١-٣٢٠المصدر نفسه ، ص )١٧٠(

  .٥٣٧، ص ٣، ج ١٩٧١-بوعات . بیروت ، تاریخ ابن خلدون ، منشورات الاعلمي للمطخلدونابن  )١٧١(

   ١٤٤الذهبي ، المختار ، ص )١٧٢(

   ١٣٧مرتضى زادة ، المصدر السابق ، ص )١٧٣(

  .  ٢١٤-٢١٣الایوبي ، المصدر السابق ، ص )١٧٤(

  .  ٣٦٥، ص ١المقریزي ، السلوك ، ج )١٧٥(

  .  ٤١٥زء ، صالمقریزي ، المصدر نفسه والج )١٧٦(

،  ٩انظر مصطفى جواد ، الخلافة على عهد الناصر لدین االله في الجـامع المختصـر لابـن السـاعي ، ج )١٧٧(

  .  ٧. فهد ، المرجع السابق ، ص ٣٠، ص ١٩٣٤-طبع في المطبعة السریانیة الكاثولیكیة ، بغداد 

  .  ٥٣٦، ص ٣ابن خلدون ، المصدر السابق ، ج )١٧٨(

، الساعدي ، محمد حسین مؤید الدین ، بن العلقمي واسرار سـقوط  ٤٧٧، ص ١وك ، جالمقریزي ، السل )١٧٩(

  .  ٨٦الدولة العباسیة ، مطبعة النعمان ، النجف الاشرف ، د.ت ، ص

  .  ٨٦الساعدي ، المرجع السابق ، ص )١٨٠(

، المصـدر ، ابن الفـرات  ٤٩٧، ص ١٩٨٢-انظر ابن خلدون ، المقدمة ، دار الكتاب اللبناني ، بیروت )١٨١(

  .  ١٣٥، ص ١قسم ٤السابق ، ج
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. القـزاز ، محمـد صـالح داؤد  ٣١٨-٣١٧،  ٢٧٧،  ٢٧٣، ٢٦٧ابن الفوطي ، منسوب ، حوادث ، ص )١٨٢(

-هــــ) مطبعـــة القضـــاء ، بغـــداد٦٥٦-٥١٢، الحیـــاة السیاســـیة فـــي العـــراق فـــي العصـــر العباســـي الاخیـــر (

  .  ٣٢١، ص ١٩٧٢

  .  ٥٧٧-٥٧٦الغساني ، المصدر السابق ، ص )١٨٣(

لفـــوطي ، .ابــن ا ٢٧٠، ابــن الكـــازروني ، المصــدر الســـابق ، ص ٥٠١، ص ١المقریــزي ، الســـلوك ، ج )١٨٤(

، . الــدواداري ، المصــدر الســابق ٤٦٤. الســیوطي ، المصــدر الســابق ، ص ٣٢١، حــوادث ، صمنســوب

  .  ٣٥٠-٣٤٩، ص٧ج


